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 الحمد الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

أن عيسـى وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، و 
  .عبد االله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

 :أما بعد

 ،االله أنــزل القــرآن علــى محمــد خــاتم النبيــين ليخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلى النــورفــإن 
وقـص علـيهم  ،ما كان مخفيا عند أهل الكتـاب ـ-ــ الذي هو كلام رب العالمين - وأظهر بالقرآن

 فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون!! ،تلفونفيه أكثر الذي هم فيه يخ

كتـــب علمـــاء المســـلمين اهتـــدى المســـلمون بكتـــاب االله لمـــا اختلُـِــف فيـــه مـــن الحـــق، و قـــد و 
 كثــيرا مــن الكتــب الــتي تكشــف مــا في التــوراة والإنجيــل مــن باطــل التحريــف والتبــديل،الناصــحين  

لي الأبصــار، ويهتــدي وتكشــف شــبهات اليهــود والنصــارى علــى الحــق المبــين، فتظهــر الحقــائق لأو 
 إليها أولو الألباب.

وإن من خير الكتب المصنفة في بيان حقيقة عقيدة النصارى، وكشـف شـبهات المنصِّـرين  
 الآخر:على  أحدهما متقدم كتابين  والمستشرقين على الدين الحق

ــدل ديــن المســيحأولهمــا: كتــاب  الإســلام ابــن تــأليف شــيخ  الجــواب الصــحيح لمــن ب
 ).م١٣٢٨/ هـ ٧٢٨عام (تيمية المتوفى 

عـــام  ني الهنـــدي المتـــوفىاو تـــأليف العلامـــة رحمـــة االله الكـــير  إظهـــار الحـــقاب كتـــوثانيهمـــا:  
 .)م١٨٩١هـ / ١٣٠٨(

 ا، فقـــد قـــرر ا غيرهمـــ فقـــد فاتـــه مـــا لا يجـــده في كتـــابٍ  ينالكتـــاب ينلـــع علـــى هـــذومـــن لا يطَّ  
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ذلـــك علــى مـــا في كتــب العهـــدين  فيا عتمــدوا ،الحقــائق الدينيـــة والتاريخيــة بأســـهل الطــر  وأقربـــا
درس مؤلفـــه تلـــك فقـــد  ،، لا ســـيما الكتـــاب الثـــانيالقـــديم والجديـــد المســـلَّمة عنـــد فـــر  النصـــارى

ا، كمـا درس كتـب القـدماء هـا مـن أهلليلية عدة مرات ح  صار أعلم بـالكتب دراسة نقدية تح
ميع طر  النقـد، والمواضـع من علماء المسلمين واليهود والنصارى، ح  أصبح عالماً بج تأخرينوالم

 .التي يستدل با على دعواه

طبعــة بــأربع  )٣٢( إظهــار الحــق مؤلــفات كتــب العهــدين الــتي رجــع إليهــا ومجمــوع طبعــ 
ورجــع إلى ، بالإنجليزيــة )٥(بالهنديــة، و  )٦(بالفارســية، و  )٨(بالعربيــة، و  )١٣(لغــات، منهــا 

، ورجــع أيضــا إلى كثــير تين اليهوديــة والنصــرانيةأهــل الــديان مصــدراً أساســياً ممــا كتبــه علمــاء )٥٨(
 .من كتب علماء المسلمين

الجــواب  تيميــة لــع علــى كتــاب شــيخ الإســلام ابــنلم يطَّ نــه كثــرة مراجعــه وتنوعهــا إلا أومــع  
الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب عظيم القدر فيـه تحقيقـات بديعـة، وفوائـد كثـيرة، ولـو 

 .، ولزاد كتابه فوائد على فوائدهيرلع عليه لنقل منه الكثاطَّ 

، لكنهمــا كبــيران، فــالجواب الصــحيح مطبــوع في فهمــا كتابــان لا يغــني أحــدهما عــن الآخــر 
ستة مجلدات، وإظهار الحق في أربعة مجلـدات، فتلـك عشـرة مجلـدات يعسـر علـى كثـير مـن النـاس 

ه مــن الكتــاب الأول ثم أضــيف إليــ ،الثــانيالكتــاب  العــزم علــى اختصــار عقــدتف قراءتــا جميعــا،
 هــذين خلاصــةوالحقيقــة الوصــول إلى  يتيســر لطــالبي العلــموبــذا العمــل  أحســن الفوائــد المناســبة،

 ق.يطر بأيسر العظيمين  ينالكتاب

 والســـنة الكـــريم مـــع زيـــادة فوائـــد مـــن القـــرآنفـــدونك أيهـــا القـــارئ زبـــدة مـــا في الكتـــابين  
مختصـر  ور محمـد أحمـد خليـل ملكـاوي، ومـن الدكت إظهار الحق كتابومن حاشية محقق   ،المطهرة

ومـــن كتـــابي نـــبي الرحمـــة محمـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه للمحقـــق المـــذكور،  كتــاب إظهـــار الحـــق
  .وسلم وغير ذلك

، لأبوابـه وفصـولهكتـاب إظهـار الحـق لحسـن ترتيبـه ترتيب  على  في كتابي هذا وقد اعتمدت
 وهذه هي أبواب الكتاب:

 العتيق والجديد. : كتب العهدالباب الأول
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 إثبات تحريف التوراة والإنجيل.: لباب الثانيا

 .إثبات نسخ شريعة موسى وعيسى عليهما السلام :الباب الثالث

 .التثليثعقيدة إبطال  :الباب الرابع

 : إثبات كون القرآن كلام االله والمعجزة الخالدة لمحمد رسول االله.الباب الخامس

  .د صلى االله عليه وسلمإثبات نبوة محم: الباب السادس 

 أولي الألباب.وأن يهدي به كثيراً من ، الكتابهذا بارك في أسأل االله أن ي

 

 ريـطـد المـمـمحارث ـحال وـأب

 م٢٠١٣يناير ٢الموافق  هـ١٤٣٤صفر  ٢٠
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bÁÖaÜ»mÎ@bËˆb8c@ÊbÓi@ø@

  :سمينإلى قِ  المقدس لنصارى كتابهمم علماء اقسِّ يُ 

  .قسم يدّعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام

 .ب بالإلهام بعد عيسى عليه السلامتِ وقسم يدّعون أنه كُ 

ومجمـوع الأسـفار مـن القسـم  ،جموع الأسـفار مـن القسـم الأول يسـمى بالعهـد القـديممف 
 .وهو لفظ يوناني بمعنى الكتاب )بيبل(ومجموع العهدين يسمى  ،الجديد الثاني يسمى بالعهد

والنصارى قديماً وحديثاً مختلفون في إثبات بعض الأسفار، وقـد دعـا الإمبراطـور قسـطنطين 
م في بلـــدة نيقيـــة ليتشـــاوروا في أمـــر هـــذه الأســـفار المشـــكوك فيهـــا، ٣٢٥علمـــاء النصـــارى ســـنة 

جـــب التســـليم، وأبقـــوا وا -وهـــو مـــن العهـــد القـــديم  -ديـــت فحكمـــوا بعـــد المشـــاورة أن ســـفر يهو 
 .كانت اسائر الأسفار المختلفة مشكوكة كم

م فـــزادوا ســـبعة كتـــب أخـــرى ٣٦٤نعقـــد مجلـــس آخـــر يســـمى بمجلـــس لوديســـيا ســـنة ثم ا 
 :وجعلوها واجبة التسليم وهي

 .كتاب استير وتسمى التوراة العبرانية  -١

 .رسالة يعقوب -٢

 .نيةرسالة بطرس الثا -٣

  .الرسالة الثانية والثالثة ليوحنا -٥و٤

 .رسالة يهوذا -٦

 .رسالة بولس إلى العبرانيين -٧

تيج فزادوا أيضاً سـبعة كتـب يسمى مجلس كار م ٣٩٧انعقد بعد ذلك مجلس آخر سنة ثم 
 :أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي
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 .كتاب وزدم -١

 .كتاب طوبيا -٢

 .كتاب باروخ -٣

 .كتاب إيكليزيا ستيكس -٤

 .كتابا المكابيين  -٦و٥

 .كتاب مشاهدات يوحنا  -٧

مة عند جمهور النصارى مـدة اثـني وبعد انعقاد تلك الالس صارت الكتب المشكوكة مسلَّ 
 :عشر قرناً إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت فردوا سبعة كتب وهي

 .كتاب باروخ  -١

 .كتاب طوبيا  -٢

 .كتاب يهوديت  -٣

 .كتاب وزدم  -٤

 .ستيكس كتاب إيكليزيا  -٥

 .كتاب المكابيين  -٧و٦

 .وردوا بعض أبواب كتاب استير وسلموا البعض

  :وتمسكوا في هذا الإنكار والرد 

 .بأن هذه الكتب كانت في الأصل باللسان العبراني وغيره ولا توجد الآن بتلك الألسنة

فكيـــف يقبـــل  ،وأن علمـــاء النصـــارى المتقـــدمين أجمعـــوا علـــى عـــدم تســـليمها وأوجبـــوا ردهـــا
 ؟!حكم الامع المتأخرة على إثباتا بلا بينة

 هذه هي حقيقة الكتاب المقدَّس!! 
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Ô„br€a@›ñ–€a@

@›ñnfl@Ü‰ç@·ÁÜ‰«@ÜuÏÌ@¸@lbnÿ€a@›Ác@Êc@ÊbÓi@ø@

ÜÌÜ¶aÎ@·ÌÜ‘€a@ÜË»€a@kn◊@Âfl@lbnÿ€@

�̧ ÎcZ@ÒaâÏn€aZ@

، بـل مـن عنـد االله التوراة التي جاء با موسى عليه السلام هي ليست اليوم التوراة المشهورة
هــي مجموعــة مــن الروايــات والقصــص المشــتهرة بــين اليهــود جمعهــا أحبــارهم، وتــواتر هــذه التـــوراة 

بن آمون، وهو مـن أولاد داود عليـه السـلام، جلـس علـى سـرير السـلطنة  ياشمنقطع قبل زمان يو 
رير سـنة مـن جلوسـه علـى سـ )١٨(جـدت بعـد سـنة، والنسـخة الـتي وُ  ٦٤١قبل ميلاد المسيح بــ 

السلطنة لا اعتماد عليها يقيناً، ومع كو�ا غير معتمدة ضاعت، ثم في حادثة بختنصر قبل ميلاد 
ا كتب عـزرا ـــّمـول ،لها أثر ولم يبق ،سنة انعدمت التوراة وسائر كتب العهد القديم ٥٨٨المسيح بـ 

وريا هذه الكتب علـى زعمهـم ضـاعت نسـخها وأكثـر نقولهـا في حادثـة أنتيـوكس الـذي حكـم سـ
ولم يـنج  اليهود فقتلهم ودمـر القـدس وأحرقـهم، وأراد أن يمحق ديانة .  ١٦٣ - ١٧٥من سنة 
 .إلا من فر إلى الجبال أو اختفى في المغاراتمنهم 

ومن قابل الباب الخـامس والأربعـين والسـادس والأربعـين مـن كتـاب حزقيـال بالبـاب الثـامن 
 !!تخالفاً صريحاً في الأحكام والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد يجد

تبت بعد موت موسى عليه الصلاة ومن يقرأ بعض الفقرات في التوراة يجزم بلا شك أ�ا كُ 
 :بعض هذه الآيات من سفر التثنية وفيه )٣٤(والسلام مثل الإصحاح 

 ..وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو )١(" 

 ..فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب )٥( 

  ..ودفنه في الجواء في أرض مؤاب )٦( 

 ..بن مائة وعشرين سنة حين ماتوكان موسى ا )٧( 
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 ." ..ولم يقم بعد بني إسرائيل مثل موسى )١٠(

؛ إ�ـا مـن ملحقـات نـبي مـن الأنبيـاء، وهـذا القـول مـردود :وعلماء النصـارى يقولـون بـالظن
 .]٢٨:النجم)) [مِنَ الحَْقِّ شَيْئًاوَإِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنيِ (( :دعاء بلا برهانلأنه ا

 :ريف التوراة، ففي دائرة معارف بينيوقد شهد كثير من علماء النصارى بتح

ل بــيالب لاء المســيحية المعتمــدين في ديباجــةقــال الــدكتور ســكندر كيــدس الــذي هــو مــن فضــ
 :زماً ظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور جثبت لي ب :الجديد

 .ودة ليست من تصنيف موسىأن التوراة الموج :الأول

كتب في عهد موسى الـذي كـان بنـو إسـرائيل تبت في كنعان أو أورشليم ولم تُ أ�ا كُ  :الثاني
 .في عهده في الصحراء

 .سـنة مـن وفـاة موســى )٥٠٠(فـت بعــد لِّ ثبـت تأليفهـا قبــل سـلطنة داود، بـل أُ لا ي :الثالثـة
  رى بتحريف التوراة !!وهذا اعتراف من أحد كبار علماء النصا ،انتهى باختصار

�bÓ„bqZ@…ëÏÌ@lbn◊@fiby@

لمـــاء أهـــل الكتـــاب إلى الآن كتـــاب يوشـــع هـــو في المنزلـــة الثانيـــة مـــن التـــوراة، ولم يظهـــر لع
  :فه ولا زمان تصنيفه، وافترقوا إلى خمسة أقوالصنِّ اسم مُ  بالجزم

 .شعإنه تصنيف يو  :تي وهيوت وباترك وتلامين والدكتور كريديقال جرهاد وديو  -١

 .اسفينحإنه تصنيف  :فت الدكتور لائتوقال  -٢

 .إنه تصنيف العازار :وقال كالون -٣

 .موئيلإنه تصنيف ص :وقال وانتل -٤

 .إنه تصنيف إرميا :يوقال هنر  -٥

  !!سنة تخميناً  ٨٥٠وبين يوشع وإرميا مدة 

 .همفانظروا إلى اختلافهم الفاحش، مما يدل على عدم وجود إسناد لهذا الكتاب عند
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�br€bqZ@Òbö‘€a@lbn◊@fiby@

اس، فينحـــه فصـــنّ  :اختلـــف أهـــل الكتـــاب خلافـــاً عظيمـــاً في مصـــنفه وزمـــن تصـــنيفه، فقيـــل
 .عزرا :حزقيال، وقيل :إرميا، وقيل :حزقيا، وقيل :وقيل

ولو كان عندهم سـند لمـا وقـع هـذا الخـلاف  !!سنة )٩٠٠(اس أزيد من فينحوبين عزرا و  
  .الفاحش

�b»iaâZ@@lbn◊@fibytÏ«aâ@

  .موئيلص :عزرا، وقال اليهود وجمهور النصارى :صنفه حزقيا، وقيل :قال بعضهم

�béflbÅZ@≠@lbn◊@fibybÓ‡@

 .نه تصنيف عزراإ :ميا، وقال بعض علمائهم المحققيننه تصنيف نحإ :قال أكثرهم

�bçÖbçZ@lÏÌc@lbn◊@fiby@

هــذا الكتــاب  :ينفيــه خــلاف كثــير جــداً، قــال ممــاين ديــز وهــو مــن علمــاء اليهــود المشــهور 
وسملــر واســتاك وغــيرهم مــن علمــاء  كاذبــة، وكــذلك قــال ميكــايلس وليكــركحكايــة باطلــة وقصــة  

 .هذا الكتاب حكاية محضة :وتستانتوقال لوثر إمام البر  ،النصارى

�b»ibçZ@ÖÎaÖ@âÏiã@fiby@

آدم، إبـراهيم،  :هـذه الزبـورات تصـنيف هـؤلاء الأشـخاص :قال القـدماء مـن علمـاء اليهـود
واحـد، فعنـدهم  مجلـد، همان، جدوتن، ثلاثة أبنـاء قـورح، وأمـا داود فجمعهـا في ، آسافموسى

 .داود عليه السلام جامع الزبورات فقط لا مصنفها

المختـــار عنـــد المتـــأخرين مـــن علمـــاء اليهـــود وكـــذا عنـــد جميـــع المفســـرين مــــن  :وقـــال هـــورن
، همـان، سـليمان، آسـافموسـى، داود،  :المسيحيين أن هذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشـخاص

 .اتان، جدوتن، ثلاثة أبناء قورح

 !!اليهود ومتأخروهم في تعداد الأشخاص الذين صنفوا الزبور فاختلف متقدمو
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إن  :ستم واكستاين وأنبروس ويهوتي ميس وغيرهم من قدماء النصارىوقال أورجن وكريز ا
 .هذا الكتاب كله تصنيف داود عليه السلام

 .بيس وغيرهموم ويوسي نيسيش وجير ي واتاوأنكر قولهم هلير  

إن الزبــورات الــتي صــنفها داود خمســة وأربعــون فقــط، والزبــورات الباقيــة مــن  :وقــال كامــت
 !!!تصنيفات آخرين

�b‰flbqZ@Û�nfl@›Ó¨g@fiby@

قــد بســبب تحريــف الفــر  إن إنجيــل مــّ  كــان باللســان العــبراني وفُ  :قــدماء النصــارى يقولــون
الترجمـــة، ولا يعلمـــون يقينـــاً اســـم  تـــه، ولا يوجـــد عنـــدهم ســـند هـــذهالآن ترجمالنصـــرانية، والموجـــود 

 !!لعل فلاناً أو فلاناً ترجمه :م فضلاً عن معرفة حاله، ويقولون بالظنالمترجِ 

�b»çbmZ@¨g@fibyÓb”Ï€Î@è”ä�fl@Ô‹@

ون في البــاب كُّ صــرحّ جــيروم أن بعــض العلمــاء المتقــدمين كــانوا يشُــ :قــال وارد الكــاثوليكي
]، وبعــــض القــــدماء كــــانوا يشــــكون في بعــــض )١٦(صــــحاح هــــو الإخــــر مــــن إنجيــــل مــــرقس [و الآ

 !!الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا

�aäëb«Z@b‰yÏÌ@›Ó¨g@fiby@

 ٢١مـن البـاب  ٢٤لا يوجد سند متصل يدل على أن إنجيل يوحنا من تصنيفه، بل الآية 
 !!يوحنا من هذا الإنجيل تدل على أن الذي كتبها غير

علم أن تلميذ الذي يشهد بذا وكتب هذا ونهو الهذا "  :قال كاتبه في حق يوحنا نفسه 
  ." شهادته حق

 .ر هذا الإنجيل في القرن الثانينكِ وقد أُ 

إن هـذا الإنجيـل كلـه وكـذا رسـائل يوحنـا ليسـت مـن تصـنيفه، بـل  :وقال المحقق برطشنيدر 
  !!صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني

كتــب اســتادلن في كتابــه أن    :م١٨٤٤المطبــوع ســنة  )٧ج  ٢٠٥ص (وفي كاثوليـك هرلــد 
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 .كاتب إنجيل يوحنا طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية بلا ريب

لحقـــت كنيســـة أفســـس البـــاب إن هـــذا الإنجيـــل كـــان عشـــرين بابـــاً فأَ  :وقـــال المحقـــق كـــروتيس
  .الحادي والعشرين بعد موت يوحنا

هــا جمهــور علمــاء النصــارى، من مــن هــذا الإنجيــل إحــدى عشــرة آيــة ردّ وفي أول البــاب الثــا
 !!ولا توجد هذه الآيات في الترجمة السريانية

وقــال هــورن في البــاب الثــاني مــن القســم الثــاني مــن اللــد الرابــع مــن تفســيره المطبــوع ســنة  
الكنيسـة  الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف الأناجيـل مـن قـدماء مـؤرخي: م١٨٢٢

قوا الروايــات الواهيــة وصــلنا إلى أمــر معــين، والمشــايخ القــدماء الأولــون صــدّ أبــتر وغــير معينــة ولا تُ 
ادقة والكاذبـة ل الذين جاءوا من بعـدهم مكتـوبم تعظيمـاً لهـم، وهـذه الروايـات الصـبِ وقَ ، وكتبوها

 !!! اهـ وتعذَّر تنقيتها بعد انقضاء المدةخر وصلت من كاتب إلى آ

 وهذا حالها بشهادة أهلها ؟!! ما في هذه الكتبعلى العاقل  عتمديفكيف 
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s€br€a@›ñ–€a@

@pbœ˝nÅ¸a@ÊbÓi@ø˛aÎÂÌÜË»€a@kn◊@ø@¬˝À@

د جِــكثــيرة، ولــو كانــت هــذه الكتــب مــن عنــد االله لمــا وُ في كتــب أهــل الكتــاب  الاختلافــات 
لا يخفــى عليــه شــيءٌ في لأن االله حــق ولا يقــول إلا الحــق وهــو عــلام الغيــوب  ؛فيهــا أي خــلاف

 .الأرض ولا في السماء

  :فمن هذه الاختلافات

وكــان عــدد بــني "  :الثــاني الآيــة التاســعة مــن البــاب الرابــع والعشــرين صــموئيلفي ســفر  -١
 ." ألف رجل مقاتلة )٥٠٠(ب بالسيف، ورجال يهوذا عدتم رجل بطل يضر  )٨٠٠(إسرائيل 

 :رين من السفر الأول من أخبـار الأيـام هكـذاوفي الآية الخامسة من الباب الحادي والعش 
ألـف رجـل  )٤٧٠(وكان عدد كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف، ويهـوذا " 

 ." مقاتلة

وأتــى  " :الثــاني صــموئيلفي الآيــة الثالثــة عشــرة مــن البــاب الرابــع والعشــرين مــن ســفر  -٢
 ." لك في أرضك إما أن يكون سبعة سنين جوعاً  :جاد إلى داود وأخبره قائلاً 

العشـــرين مـــن الســفر الأول مـــن أخبـــار الأيـــام مـــن البــاب الحـــادي و  ةة الثانيـــة عشـــر وفي الآيــ
 ." إما ثلاثة سنين جوعاً "  :هكذا

 !!وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط

وكــان قــد أتــى "  :الآيــة السادســة والعشــرون مــن البــاب الثــامن مــن ســفر الملــوك الثــاني -٣
 ." كلَ سنة إذ مَ على أخزيا اثنان وعشرون 

ابن "  :العشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذاة من الباب الثاني و وفي الآية الثاني
 ." اثنين وأربعين سنة كان أخزيا

 !!وقد أقر مفسروهم أن الثاني غلط 
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الثـاني والآيـة الحاديـة  صـموئيلبين الآية الثامنـة مـن البـاب الثالـث والعشـرين مـن سـفر  -٤
بــاب الحــادي عشــر مــن الســفر الأول مــن أخبــار الأيــام اخــتلاف واضــح، قــال آدم  مــن ال عشــرة

إن في هـذه الآيـة ثـلاث تحريفـات  :قـال الـدكتور كـني كـات :صـموئيلكلارك في ذيل شرح عبارة 
 !!! اهـ ةميجس

الثــاني، والآيــة  صــموئيلوالثلاثــين مــن البــاب الثــاني عشــر مــن ســفر  ةبــين الآيــة الحاديــ -٥
قـال هـورن أيضـا،  العشـرين مـن السـفر الأول مـن أخبـار الأيـام اخـتلاف واضـحالثالثة مـن البـاب 

صـحيحة فلتُجعـل عبـارة سـفر أخبـار الأيـام  صـموئيلإن عبـارة سـفر  :في اللد الأول من تفسيره
 .اهـ .مثلها

 !!التحريفم غلط، وانظر كيف أمر بالإصلاح و ده عبارة سفر أخبار الأيافعن

مثـل  صموئيلم جعل عبارة سفر ١٨٤٤لعربية المطبوعة سنة والعجب أن مترجم الترجمة ا 
فهـذه سـجيتهم  !!م ١٨٦٥وكـذلك في طبعـة سـنة  !!عبارة سفر أخبار الأيام الـتي غلّطهـا هـورن

 .من قديم الزمان

ميـا اخـتلاف عظـيم في نحمـن كتـاب عـزرا والبـاب السـابع مـن كتـاب  بين الباب الثاني -٦
ا   كثـير في هـذوقـع فـرْ  :واسـكات ذيـل شـرح عبـارة عـزراي تفسير هنر  كثر المواضع، قال جامعوأ

 !!ميا من غلط الكاتبالباب والباب السابع من كتاب نح

من قابل بيان نسب المسـيح عليـه الصـلاة والسـلام الـذي في إنجيـل مـّ  بالبيـان الـذي  -٧
  :في إنجيل لوقا يجد ستة اختلافات منها

وأنـه مـن نسـل سـليمان  ،ن يعقوبأن عيسى بن يوسف ب ):١٧-١/١(أن في إنجيل مّ  
 .بن داود

أن عيســى بــن يوســف بــن هــالي وأنــه مــن نســل ناثــان بــن  :)٣٨-٢٣/ ٣(وفي إنجيــل لوقــا 
  !!داود

داود ، وفي إنجيـــل لوقـــا بـــين المســـيح و داود ســـتة وعشـــرون أبـــاً وفي إنجيـــل مـــّ  بـــين المســـيح و 
  !!واحد وأربعون أباً 
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لاف الواضـــح الفاضـــح، واعـــترف جماعـــة مـــن  علمـــاء النصـــارى مـــن هـــذا الاخـــتوقـــد تحـــيرَّ 
المشـهورين وفـرش وغـيرهم مـن المفسـرين  مثل أكهـارن وكيسـر وهـيس وديـوت ووينـرالمحققين منهم 

، وآدم كـلارك نقـل في ذيـل شـرح البـاب الثالـث مـن إنجيـل وليس لفظيـا بأن هذا اختلاف معنوي
ورا  النســب تحفــظ في كانــت أ  :مــن اللــد الخــامس قولــه )٤٠٨ص (لوقــا عــن مســتر هارمرســي 

 لوقـا اختلفـا في بيـان نسـب الـرب اختلافـاً تحـيرّ يداً، ويعلم كل ذي علم أن مّ  و اليهود حفظاً ج
 !!فيه المحققون من القدماء والمتأخرين

والحــق هــو مــا أخبرنــا االله في كتابــه القــرآن أن عيســى هــو ابــن مــريم، وأن االله خلقــه مــن غــير 
إِنَّ مَثـَلَ (( :أم، واالله علـى كـل شـيء قـدير، قـال االله سـبحانهأب كما خلق آدم من غـير أب ولا 

 مِـنَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ * الحَْقُّ مِـنْ رَبِّـكَ فـَلا تَكُـنْ 
 .]٦٠-٥٩:آل عمران)) [الْمُمْترَيِنَ 

لمَْ يلَـِدْ *  اللَّـهُ الصَّـمَدُ *  لَّـهُ أَحَـدٌ ال وقـُلْ هُـ(( :هِ الـْرَّحمَنِ الـْرَّحَيمِ بِسْمِ اللَّ  :وقال االله سبحانه 
 .]٤-١:الإخلاص)) [ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *  ولمََْ يوُلَدْ 

  ولَقَــدْ كَفَــرَ الَّــذِينَ قــَالُوا إِنَّ اللَّــهَ هُــ(( :وقــال االله ســبحانه
َ
الَ الْمَسِــيحُ يــَا سِــيحُ ابــْنُ مَــرْيمََ وَقــَالم

نَّـةَ وَمَـأْوَاهُ النَّـارُ وَمَـا بَنيِ إِسْراَئيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الجَْ 
الِثُ ثَلاثـَةٍ وَمَـا مِـنْ إلِـَهٍ إِلاَّ إلِـَهٌ وَاحِـدٌ وَإِنْ لمَْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثَ *  للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

هُمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ  ــنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنـْ ــا يَـقُولــُونَ ليََمَسَّ أفََــلا يَـتُوبــُونَ إِلىَ اللَّــهِ وَيَسْــتـَغْفِرُونهَُ *  ينَتـَهُــوا عَمَّ
يقَةٌ كَانـَا مَا الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـ*  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  رْيمََ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـنْ قَـبْلـِهِ الرُّسُـلُ وَأمُُّـهُ صِـدِّ

ُ لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ  قُلْ أتََـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَـا  * يأَْكُلانِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نُـبـَينِّ
ــمِيعُ الْعَلِــيمُ ال ونَـفْعًــا وَاللَّــهُ هُــلا يمَلِْــكُ لَكُــمْ ضَــراّ وَلا  قــُلْ يــَا أهَْــلَ الْكِتَــابِ لا تَـغْلــُوا فيِ دِيــنِكُمْ *  سَّ

ـــبِ  ـــيراً وَضَـــلُّوا عَـــنْ سَـــوَاءِ السَّ ـــلُ وَأَضَـــلُّوا كَثِ ـــدْ ضَـــلُّوا مِـــنْ قَـبْ ـــوْمٍ قَ ـــوَاءَ قَـ ـــوا أهَْ ـــرَ الحَْـــقِّ وَلا تَـتَّبِعُ )) يلِ غَيـْ
 .]٧٧-٧٢:المائدة[

 ؟!!بينها ا مهذا الخلاف فيالتوراة والإنجيل مع وجود مد العاقل على ما في فكيف يعت

  :كثيرة جداً فمنهاففي كتب العهدين التي الأغلاط أما و 

أن مـدة إقامـة بـني إسـرائيل في مصـر  )١٢(من البـاب  )٤٠(في سفر الخروج في الآية  -١
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مفســـــروهم ســـــنة كمـــــا صـــــرحّ بـــــذلك  )٢١٥(ســـــنة، وهـــــذا غلـــــط، والصـــــواب  )٤٣٠(كانـــــت 
 !!ومؤرخوهم واعترفوا بأن ذلك غلط واضح

ملــك بابــل أســر يــواقيم بسلاســل  بختنصــرأن  ):٣٦/٦(في ســفر أخبــار الأيــام الثــاني  -٢
وســباه إلى بابــل، وهــذا غلــط، والصــحيح أنــه قتلــه في أورشــليم وأمــر أن تلقــى جثتــه خــارج الســور  

 ).٢٢/٩(كما في سفر إرميا 

لأنـك  ؛جرة معرفـة الخـير والشـر فـلا تأكـل منهـاوأمـا شـ"  ):٢/١٧(في سفر التكـوين  -٣
لأن آدم عليــه الســلام أكــل منهــا ولم يمــت في يــوم  ؛، وهــذا غلــط"  يــوم تأكــل منهــا موتــاً تمــوت

 !!الأكل كما هو معلوم

سـليمان بـنى بيـت الـرب  اب السادس من سـفر الملـوك الأول أنفي الآية الأولى من الب -٤
مصر، وهذا غلط عند المؤرخين، قال آدم كـلارك في  إسرائيل من من خروج بني )٤٨٠(في سنة 
اختلــف المؤرخــون في  :مــن اللــد الثــاني مــن تفســيره ذيــل شــرح الآيــة المــذكورة )١٢٩٣(الصــفحة 

 :هذا الزمان على هذا التفصيل

ــــد )٣٣٠(، عنــــد كليكــــاس )٤٤٠(، في النســــخة اليونانيــــة )٤٨٠(في المــــتن العــــبراني  ، عن
مـا  إلخ)....٥٨٨(، عند سـلبي سـيوس سـويروس )٥٩٢(سيفس ، عند يو )٥٩٠(ملكيوركانوس 

ترجمـة اليونانيـة ولا ال وذكره من الخلافات، فلو كان ما في العبراني صحيحاً إلهاميا لما خالفه مترجم
 !!المؤرخون من أهل الكتاب

 :قول المسـيح )٢١/٦(، وإنجيل لوقا )١٣/٢(، وإنجيل مرقس )٢٤/٢(في إنجيل مّ   -٥
 ." نقضحجر على حجر لا يُ  -في بيت المقدس  :أي –ترك ههنا إنه لا يُ  :مالحق أقول لك" 

 بنىوصرحّ علماء البروتستانت أنه لا يمكن أن يبقى في موضع بناء الهيكل بناء، بل كلما يُ 
 !!هدم كما أخبر المسيحني

عمــر بــن الخطــاب رضــي االله خليفــة المســلمين  ر يكذبــه التــاريخ والواقــع، فقــد بــنىوهــذا أمــ 
عبــدالملك بــن مــروان مســجد قبــة الصــخرة، ولا يــزال البنــاء قائمــاً في  وبــنى ،ه المســجد الأقصــىعنــ

 .بيت المقدس ولم ينُقض، فظهر بطلان هذا الخبر
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فقــال لهــم "  :الآيــة الثامنــة والعشــرون مــن البــاب التاســع عشــر مــن إنجيــل مــّ  هكــذا -٦
د، مـ  جلـس ابـن الإنسـان علـى  إنكـم أنـتم الـذين تبعتمـوني في التجديـ :الحق أقـول لكـم :يسوع

فشـهد عيسـى للحـواريين الاثـني عشـر  ،أنـتم أيضـاً علـى اثـني عشـر كرسـياً " كرسي مجده تجلسون
 ،لأن أحدهم وهو يهوذا الإسخريوطي ارتد ومات كـافراً علـى زعمهـم ؛بالفوز والنجاة وهو غلط

 !!فلا يمكن أن يجلس على الكرسي الثاني عشر

الحــق  :وقــال لــه"  :مــن البــاب الأول مــن إنجيــل يوحنــا هكــذاالآيــة الحاديــة والخمســون  -٧
ن الآن تــــرون الســــماء مفتوحــــة وملائكــــة االله يصــــعدون وينزلــــون علــــى ابــــن مِــــ :الحــــق أقــــول لكــــم

 ." الإنسان

 !!حد يرى السماء مفتوحةوهذا غلط، ولا أ

 الحـق الحـق أقـول"  :الآية الثانية عشرة مـن البـاب الرابـع عشـر مـن إنجيـل يوحنـا هكـذا -٨
لأني مـاضٍ  ؛من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملهـا هـو أيضـاً، ويعمـل أعظـم منهـا :لكم

 ." إلى أبي

وهــذه الآيــات تتبــع "  :مــن البــاب الســادس عشــر مــن إنجيــل مــرقس ١٨و  ١٧وفي الآيــة 
وإن شـربوا شـيئاً  ،ويتكلمون بألسنة جديـدة، يحملـون حيـات ،جون الشياطين باسميرِ يخُ  ،المؤمنين

 ." مميتاً لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون

ولـيس  ،وهذا غلط، ولا سمعنا أن أحـداً مـن النصـارى فعـل أفعـالاً أعظـم مـن أفعـال المسـيح
 !!من علامة من آمن بالمسيح فعل الأشياء المذكورة

 ." يا بن زربابل بن شألتيئيل بن نير ن يوحنا بن ريس" اب :)٣/٢٧(إنجيل لوقافي  -٩

 لِد أبيهود وليس ريسا.بابل وَ زر  أن ):١/١٣( إنجيل م  وفي 

 ).١٩ - ٣/١٧(سفر أخبار الأيام الأول في  كما هو ابن فدايا لا ابن شألتيئيلبابل وزر 

 .)١٩ - ٣/١٧(ابن يوخانيا لا ابن نيري كما في سفر أخبار الأيام الأول هو وشألتيئيل 

إن هـذا الكتـاب مـن عنـد  :فكيـف يقـال قـافهذه ثلاثة أغلاط في آية واحدة من إنجيل لو  
 االله؟!!!
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باطـل قطعـاً، أهـل الكتـاب أن كتـبهم كُتبـت بالإلهـام دعـوى بـلا برهـان، وهـو ادعـاء ادعـاء 
  :ويدل على بطلانه وجوه كثيرة منها

ة، واضطر محققوهم ومفسـروهم بالتسـليم في أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثير  -١
يـف القصـدي أو بسـبب حر بعضها بـأن إحـدى العبـارتين صـادقة والأخـرى كاذبـة، إمـا بسـبب الت

 .كاتب، ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها الذهن السليمهو الس

لـــط كـــل البعـــد عـــن وقـــوع الغ  أنـــه يوجـــد فيهـــا أغـــلاط كثـــيرة، والكـــلام الإلهـــامي بعيـــدٌ  -٢
  .والاختلاف المعنوي

أنـه وقــع فيهـا التحريفــات القصـدية وغــير القصـدية في مواضــع كثـيرة جــداً غـير محصــورة  -٣
  .ولا مجال للنصارى أن ينكروها، وسيأتي ذكر بعضها في الباب الثاني

هوديـت وكتـاب وزدم وغيرهـا أجـزاء مـن العهـد ن كتاب باروخ وكتاب طوبيا وكتـاب يأ -٤
نــت فرقــة البروتســتانت بأ�ــا ليســت إلهاميــة واجبــة التســليم، ليــك، وقــد بيّ القــديم عنــد فرقــة الكاثو 

 .مو�ا إلهاميةسلِّ واليهود أيضاً لا يُ 

ـــو  نـــت الفرقتـــان وقـــد بيَّ  ،فر الثالـــث لعـــزرا جـــزء مـــن العهـــد القـــديم عنـــد فرقـــة الأرثـــوذكسالسِّ
 .البروتستانتية بأدلة واضحة أنه ليس إلهامياً الكاثوليكية و 

، وكـذا علـى قـول مـن فينحـاسنـه تصـنيف إ :ليس إلهامياً على قول من قالوكتاب القضاة 
 .إنه تصنيف حزقيا :قال

إنـــه كـــان  :الـــذين قـــالوا -هم مـــن المتـــأخرين مـــّ  علـــى قـــول القـــدماء وأكثـــر علمـــائوإنجيـــل 
 .ليس إلهامياً  -قد والموجود الآن ترجمته باللسان العبراني ففُ 

قق برطشنيدر ليس إلهامياً، والبـاب الأخـير منـه علـى وإنجيل يوحنا على قول استائدلن والمح
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 .وجميع رسائل يوحنا ليست إلهامية على قول المحقق برطشنيدر ،قول المحقق كروتيس ليس إلهامياً 

رســــالة الثانيــــة والثالثــــة ليوحنــــا والالرســــالة الثانيــــة لبطــــرس ورســــالة يهــــوذا ورســــالة يعقــــوب و 
 .الأكثرومشاهدات يوحنا ليست إلهامية على قول 

في دائــــــرة المعــــــارف البريطانيــــــة الــــــتي اشــــــترك في تأليفهــــــا كثــــــير مــــــن علمــــــاء انجلــــــترا في  -٥
قــد وقــع النــزاع في أن كــل قــول منــدرج في الكتــب المقدســة  :في بيــان الإلهــام قــالوا )١١/٢٧٤ج(

وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيها، فقال جيروم وكروتيس وأرازمس  ؟امي أم لاو إلههل ه
  .إنه ليس كل قول منها إلهامياً  :روكوبيس والكثيرون الآخرون من العلماءوب

إن كل قـول منـدرج فيهـا إلهـامي، لا يقـدرون أن  :إن الذين قالوا ):١٩/٢٠ج(ثم قالوا في 
 !!!ثبتوا دعواهم بسهولةيُ 

في كتابــه هدايــة الحيــارى في أجوبــة اليهــود رحمــه االله حــين قــال العلامــة ابــن القــيم وصــد  
ا مــن الزيــادة والتحريــف والنقصــان هــذه التــوراة الــتي بأيــدي اليهــود فيهــ :)٣١١-٣٠٩(لنصــارىوا

ما لا يخفى على الراسـخين في العلـم، وهـم يعلمـون قطعـا أن ذلـك لـيس في التـوراة الـتي أنزلهـا االله 
علـــى موســـى عليـــه الصـــلاة والســـلام، وذلـــك مثـــل قـــولهم حكايـــة نـــزول الألـــواح، وكيـــف رمـــى بـــا 

ووفـــاة وقصـــة وفـــاة موســـى،  ة!!ونفـــس الألـــواح كانـــت هـــي التـــوراالصـــلاة والســـلام،  هموســـى عليـــ
زل على عيسـى عليـه ولا في الإنجيل الذي أنثت بعد نزول التوراة بسنين عديدة!! موسى إنما حد

نــزل علــى المســيح قصــة صــلبه، ومــا جــرى لــه، وكيــف يكــون في الإنجيــل الــذي أُ الصــلاة والســلام، 
وغير ذلك مما هو من كلام  ؟!كذا، وصلب ودفن وقام من القبر بعد ثلاثلب يوم كذا و وأنه صُ 

وسمـــوا الجميـــع إنجـــيلا،  شـــيوخ النصـــارى، وغايتـــه أن يكـــون مـــن كـــلام الحـــواريين خلطـــوه بالإنجيـــل
 .ولذلك كانت الأناجيل عندهم أربعة يخالف بعضها بعضاً 

وأنــه كــلام االله، بــل كــل والنصــارى لا يقــرون أن الإنجيــل منــزل مــن عنــد االله علــى المســيح، 
ولا  فرقهم مجمعون على أ�ا أربعة (أناجيل) تواريخ ألفهـا أربعـة رجـال معروفـون في أزمـان مختلفـة،

وكل واحد من هذه الأربعـة يسـمونه الإنجيـل، وبينهـا مـن التفـاوت ، يعرفون الإنجيل على غير هذا
 را.والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها!! انتهى كلامه مختص

والإنجيــل الــذي  ،فـالتوراة الــتي هــي كــلام االله وأنزلهــا علــى نبيــه موســى عليــه الصــلاة والســلام
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عليــه الصــلاة  قبــل بعثــة محمــدهــو كــلام االله وأنزلــه علــى نبيــه عيســى عليــه الصــلاة والســلام فقُِــدا 
قـــرآن ين في النصـــارى ليســـت التـــوراة والإنجيـــل المـــذكورَ وال، والكتـــب الـــتي بأيـــدي اليهـــود والســـلام

ـــلٌ للَِّـــذِينَ (( :فـــوا كتـــبهم فقـــالالكـــريم، وقـــد أخـــبر االله في القـــرآن عـــن أهـــل الكتـــاب أ�ـــم حرّ  فَـوَيْ
ــــــدِ اللَّــــــهِ  ــــــنْ عِنْ ــُــــونَ هَــــــذَا مِ ــــــابَ بأِيَـْـــــدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُول ــــــونَ الْكِتَ  :وقــــــال االله ،]٧٩:البقــــــرة)) [...يَكْتبُُ

هُمْ يَسْــمَعُونَ كَــلامَ اللَّـــهِ ثمَُّ يحَُرِّفُونـَـهُ مِـــنْ بَـعْــدِ مَـــا أفََـتَطْمَعُــونَ أَنْ يُـؤْمِنـُـوا لَكُـــمْ وَقـَـدْ كَـــ(( انَ فَريِــقٌ مِـــنـْ
ــــمْ يَـعْلَمُــــونَ  ــــوهُ وَهُ ــــدِ مَوَاضِــــعِهِ (( :]، وقــــال ســــبحانه٧٥:البقــــرة)) [عَقَلُ ــــنْ بَـعْ ــــمَ مِ ــــونَ الْكَلِ )) يحَُرِّفُ

ى آخـر أنبيائـه محمـد صـلى الـذي أنزلـه علـ القـرآن الكـريمآخر كتبـه وقد حفظ االله ، ]٤١:المائدة[
]، وجعلـــه ناســـخاً ٩:الحجــر)) [إِنَّـــا نحَْـــنُ نَـزَّلْنـَـا الـــذِّكْرَ وَإِنَّــا لــَـهُ لحَــَـافِظوُنَ (( :فقــالاالله عليــه وســـلم 

قاً (( :لت، قــال االله ســبحانهدِّ فــت وبــُرِّ للكتــب الســابقة الــتي حُ  وَأنَزلَْنَــا إلِيَْــكَ الْكِتَــابَ بــِالحَْقِّ مُصَــدِّ
إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَـقُــصُّ عَلَــى (( :]، وقــال٤٨:المائــدة)) [يَدَيــْهِ مِــنَ الْكِتــَابِ وَمُهَيْمِنــًا عَلَيْــهِ  لِمَــا بَـــينَْ 

 .]٧٧-٧٦:النمل)) [وَإِنَّهُ لهَدًُى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ *  بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 

ــرِ االله تعــالى:  وأخــتم هــذا الفصــل بقــول ــونَ * وَإِذَا قُ ــرْآ((فَمَــا لهَـُـمْ لاَ يُـؤْمِنُ ــيْهِمُ الْقُ نُ لاَ ئَ عَلَ
ــِـيمٍ * إِ  ـــرْهُمْ بِعَـــذَابٍ ألَ بوُنَ * وَاللَّـــهُ أعَْلَـــمُ بمِـَــا يوُعُـــونَ * فَـبَشِّ لاَّ يَسْـــجُدُونَ * بــَـلِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا يُكَـــذِّ

رُ ممَنُْونٍ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِ   ].٢٥-٢٠) [الانشقا :)اتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ
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 .جمهور علماء البروتستانتالعبرانية وهي المعتبرة عند اليهود و  :الأولى

عنـد النصـارى إلى القـرن الخـامس عشـر المـيلادي،  ليونانية وهي الـتي كانـت معتـبرةا :الثانية
للتشـكيك في  )م١٣٠(وكانوا يعتقدون تحريف النسخة العبرانيـة، وأن اليهـود حرفوهـا عمـداً سـنة 

صـحة النســخة اليونانيــة، ولمــا ظهـرت الفرقــة البروتســتانتية عكســت الأمـر وقالــت بصــحة النســخة 
 )المــذهب الأرثوذكســي( الكنيســة اليونانيــة وكنــائس المشــر ولا تــزال  !!اليونانيــة العبرانيــة وتحريــف

عالمــاً مــن  ٧٢لأنــه اشــترك في ترجمتهــا  ؛الســبعينية :علــى اعتبــار هــذه النســخة اليونانيــة ويقــال لهــا
 .لك يعترف با نصارى الكاثوليك اللغة اليونانية، وكذاللغة العبرانية إلى

 ة وهـــي المعتـــبرة عنـــد الســـامريين، وهـــي النســـخة العبرانيـــة لكنهـــاالنســـخة الســـامري :الثالثـــة
م بــا الســامريون، وتزيــد علــى ســلِّ علــى ســبعة كتــب مــن العهــد القــديم فقــط وهــي الــتي يُ  تشــتمل

 .النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات

  :النسخ ما يلي هالشواهد على وجود التحريف في هذ ومن

سنة،  )١٦٥٦(ق آدم إلى طوفان نوح عليهما السلام في النسخة العبرانية أن بين خل -١
 !!سنة )١٣٠٧(سنة، وفي النسخة السامرية  )٢٢٦٢(وفي النسخة اليونانية 

سـنة، وفي  )٢٩٢(إبراهيم عليه السلام  لعبرانية أن من الطوفان إلى ولادةفي النسخة ا -٢
 !!سنة )٩٤٢(سنة، وفي النسخة السامرية  )١٠٧٢(النسخة اليونانية 

فـإذا "  :مـن كتـاب التثنيـة في النسـخة العبرانيـة هكـذا )٢٧(لآية الرابعة من الباب في ا -٣
وهـذه الجملـة في النسـخة  ،" عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبـل عيبـال

  ." يمصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جرزّ نفا"  :السامرية هكذا

ســامريين ســلفاً وخلفــاً نــزاع مشــهور في والبلان، وبــين اليهــود وعيبــال وجــرزيم جــبلان متقــا
تعظيم أحد هذين الجبلين، وتدعي كل فرقة منها أن الفرقة الأخرى حرفّت التوراة في هذا المقام، 
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وكـذلك بــين علمــاء البروتســتانت اخــتلاف في هــذا الموضـع، وكثــير مــن النــاس يجزمــون بــأن اليهــود 
وجبــل جــرزيم ذو عيــون وحــدائق ونباتــات كثــيرة، وعيبــال جبــل حرفــوا لأجــل عــداوة الســامريين، 

 .يابس

هـم مـا عصـوا  " :وقع في الآية الثامنـة والعشـرين مـن الزبـور المائـة والخـامس في العبرانيـة -٤
 ." هم عصوا قوله"  :، وفي اليونانية"  قوله

 !!نفي، وفي الثانية إثبات، فأحدهما غلط يقيناً  ففي الأولى

لقـد طالـت المباحثـه لأجـل هـذا  :رى فيه، ففي تفسـير هنـري واسـكاتوتحير علماء النصا 
 .ا هـ .وظاهر أنه نشأ إما لزيادة حرف أو لتركه ،الفر  جداً 

بنــو إســرائيل  " :الثــاني صــموئيلبــع والعشــرين مــن ســفر افي الآيــة التاســعة مــن البــاب الر  -٥
 ."وبنو يهوذا خمسمائة ألف رجل شجاع ،كانوا ثمانمائة ألف رجل شجاع

فإســرائيل  " :أخبــار الأيــام الأول فرفي الآيــة الخامســة مــن البــاب الحــادي والعشــرين مــن ســو 
كـــانوا ألـــف ألـــف ومائـــة ألـــف رجـــل شـــجاع، ويهـــوذا كـــانوا أربعمائـــة ألـــف وســـبعون ألـــف رجـــل 

 ."شجاع

فإحدى العبارتين هنا محرفة، وقد اعترف بـذا آدم كـلارك في اللـد الثـاني مـن تفسـيره ذيـل 
وتعيـين الصـحيحة عسـير، والأغلـب ا�ـا الأولى،  ،لا يمكن صـحة العبـارتين :فقال صموئيلعبارة 

 اهـ كلامه!!.ووقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر
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 ،تب العهد القديم والجديـدتقدم في أول الكتاب في الفصل الأول من الباب الأول بيان ك
ويظهــر مــن ذلــك البيــان مبلــغ التحريــف بالزيــادة، حيــث كانــت عــدة كتــب غــير مقبولــة عنــد أهــل 

لس اوكانـــت محرفـــة غـــير إلهاميـــة، ثم جعلهـــا أســـلاف النصـــارى في الـــ ،م٣٢٥الكتـــاب إلى ســـنة 
مـن علمـائهم علـى ، وأجمـع ألـوف ها بأهوائهم في الكتب الإلهاميةو واجبة التسليم وأدخل ةالمتعدد
 !!ا إلهاميةون على كو�صرِّ ك إلى هذا الزمان يُ تها وإلهاميتها، والكاثوليحقي

فظهــر مــن هــذا أنــه لا اعتبــار لإجمــاع أســلافهم، وقــد كــان أســلافهم مجمعــين علــى صــحة  
ويعتقــدون تحريــف النســخة العبرانيــة ثم عكــس المتــأخرون الأمــر وقــالوا في  ،نســخة التــوراة اليونانيــة

 ال أسلافهم في النسخة اليونانية!! لنسخة العبرانية ما قحق ا

وأجمعــت الكنيســة الكاثوليكيــة علــى صــحة الترجمــة اللاتينيــة، وعلمــاء البروتســتانت يثبتــون 
 !!ف ترجمة مثلهارَّ لم تحُ  :ونأ�ا محرفة ويقول

وقعت التحريفات  :م١٨٢٢طبعة سنة  )٤٦٣ص(قال هورن في اللد الرابع من تفسيره  
  !!لإلحاقات الكثيرة في هذه الترجمة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشروا

  :وأكتفي بذكر شاهدين على وجود الإلحاقات في كتب العهدين

إن ســـت آيـــات مـــن  ):٢٨٣ص(قـــال المفســـر هارســـلي في اللـــد الأول مـــن تفســـيره  -١
 !!اقيةالباب الأول من كتاب القضاة من الآية العاشرة إلى الخامسة عشرة إلح

ن لأن الشـــهود الـــذي )٧( " :وقــع في البـــاب الخـــامس مـــن رســـالة يوحنـــا الأولى هكـــذا  -٢
 )٨( واحــــد.وهــــؤلاء الثلاثــــة  ،روح القــــدسوالــــوالكلمــــة  الآبيشــــهدون في الســــماء ثلاثــــة وهــــم 

وهـــؤلاء الثلاثـــة تتحـــد في  ،والشـــهود الـــذين يشـــهدون في الأرض ثلاثـــة وهـــم الـــروح والمـــاء والـــدم
  ."واحد

لحاقيتهـا، وهـورن مـع تعصـبه لرز متفقـان علـى إباخ وشـو يسـالسابعة ملحقة يقيناً، وكر  يةوالآ
 !!إ�ا إلحاقية واجبة الترك :قال
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م بــــين قوســــين هلاليــــين ١٩٨٣م وســــنة ١٨٦٥عــــتي ســــنة وقــــد وردت هــــذه العبــــارة في طب
موجــودة في أقــدم النســخ وأصــحها، حســبما هــو اصــطلاح  تللدلالــة علــى أن هــذه العبــارة ليســ

 صار !!بالأفاعتبروا يا أولي  ،امذكور في التنبيه في أول صفحة فيهتين الطبعتين المها
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 :الشواهد على وجود النقص في كتب العهدين كثيرة منها

في الآية الثانية والعشرين من البـاب الخـامس والثلاثـين مـن سـفر التكـوين في النسـخة   -١
ولمـــا أن ســـكن إســـرائيل تلـــك الأرض مضـــى روبيـــل وضـــاجع بلهـــا ســـريةّ أبيـــه "  :هكـــذاالعبرانيـــة 

 ." فسمع إسرائيل

مون أن شـــيئاً ســـقط مـــن هـــذه الآيـــة، لِّ ـسَـــاليهـــود يُ  :تفســـير هنـــري واســـكات قـــال جـــامعو
 ." وكان قبيحاً في نظره"  :والترجمة اليونانية تتمها هكذا

ويظهــر "  :في العبرانيــة هكــذا إشــعياءب الآيــة الخامســة مــن البــاب الأربعــين مــن كتــا  -٢
ويظهــر جــلال "  :وفي الترجمــة اليونانيــة هكــذا ،" جــلال الــرب ويــرى كــل بشــر معــاً قالــه فــم الــرب

 ." الرب ويرى كل بشر معاً نجاة إلهنا لأن فم الرب قاله

مـــن اللـــد الرابـــع مـــن تفســـيره بعـــدما نقـــل عبـــارة  )٢٧٨٥(قـــال آدم كـــلارك في الصـــفحة 
وهـذا السـقوط في المـتن العـبراني قـديم  :العبارة هي الأصل، ثم قـالهذه ظني بأن  :ليونانيةالترجمة ا

ة مــن لاتينيــة والســريانية، وتوجــد هــذه العبــارة في كــل نســخوالجــداً متقــدم علــى الترجمــة الجالديــة 
ة قديمـ ن الباب الثالث، وعنـدي نسـخة واحـدةوقا في الآية السادسة مالترجمة اليونانية، وسلمها ل

 !!جداً سقطت منها هذه الآية كلها

، )يــرى(بعـد لفـظ  )نجـاة إلهنـا( :زد هـذه الألفـاظفلتـُ :تفسـير هنـري واسـكات وقـال جـامعو
 .انظروا الآية العاشرة من الباب الثاني والخمسين والترجمة اليونانية

ســتين مــن كتــاب والقــال آدم كــلارك في ذيــل شــرح الآيــة الخامســة مــن البــاب الرابــع   -٣
لأن المترجمـين  ؛اعتقادي أنه وقع النقصان من غلط الكاتـب، وهـذا التحريـف قـديم جـداً  :إشعياء

 .ا هـ .ن منهمحسناً كما لم يقدر عليه المتأخرو  المتقدمين لم يقدروا على بيان معنى الآية بياناً 

تلاقــي الفــرح الصــانع الــبر الــذين يــذكرونك في طرقــك هــا أنــت ســخطت إذ "  :والآيــة هــي
 ." خلصنف الأبدلى أخطأنا هي إ



 )٢٧ ( 
 

يصـدر مثلـه نـزه االله عـن قـول مثـل هـذا الكـلام الـذي لا !! ونوهي عبارة ركيكة لا معنى لها
  .إلا من سكران أو مجنون

يتبين لكل قارئ تحريف كتب أهل الكتـاب، وهـذا الفاضحة وبعد هذه الشواهد الواضحة 
عــترف بــه كثــير مــن علمــاء ا التحريــف الواقــع في كتــب العهــدين لا يثبتــه المســلمون وحــدهم، بــل

، وقـد أقـوالهمتقـدم ذكـر بعـض  وقـد ،مـن المفسـرين والمحققـين المشـهورين عنـدهماليهود والنصـارى 
شــهد المــؤرخ موشــيم بانتشــار التحريــف عنــد اليهــود قبــل المســيح عليــه الســلام وعنــد النصــارى في 

يخــــه المطبــــوع ســــنة مــــن تار  )١/٦٥ج(القــــرن الثــــاني، قــــال موشــــيم في بيــــان علمــــاء القــــرن الثــــاني 
داع لأجـل والخـمشـهورة أن الكـذب  فلاطون وفيساغورس مقولـةكان بين متبعي رأي أ  :م١٨٣٢

م أولاً مــنهم يهــود أن يــزداد الصــد  وعبــادة االله ليســا بجــائزين فقــط، بــل قــابلان للتحســين، وتعلّــ
أثــّر وبــاء  مصــر هــذه المقولــة قبــل المســيح، كمــا يظهــر هــذا جزمــاً مــن كثــير مــن الكتــب القديمــة، ثم

سـبت إلى الكبـار  هذا الغلط السوء في المسيحيين كما يظهر هذا الأمر من الكتـب الكثـيرة الـتي نُ 
 .كلامه، وهو مؤرخ قديم وشهادته معتبرة  ا هـ .كذباً 

الكتب المقدسـة بـاختراع  هود في عهد يوسيفس يريدون أن يزينواكان الي  :وقال آدم كلارك
 لىوإســتير، إلى الإلحاقــات الكثــيرة في كتــاب ا ل الجديــدة، انظــرواالصــلوات والغنــاء واخــترع الأقــوا

 غنــاء الأطفــال الثلاثــة لىوإ ،ميــاالصــد  الــتي زيــدت في كتــاب عــزرا ونححكايــة الخمــر والنســاء و 
  !!وإلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب يوسيفس ،الذي زيد في كتاب دانيال

إن نســخ  :قــال الــدكتور كــني كــات :يبــلوفي دائــرة معــارف ريــس في اللــد الرابــع في بيــان ب
إن جميــع النســخ الــتي   :وقــال ،)م١٤٠٠-١٠٠٠(بــين عــامي  تبــت مــاالعهــد العتيــق الموجــودة كُ 

لأ�ا كانت تخالف  ؛عدمت بأمر محفل الشورى لليهودثامنة أُ أو الكانت كتبت في المائة السابعة 
  .مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم

لــد لتلــك النســخ بعــد بعثــة النــبي محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الــذي وُ  وكــان إعــدامهم
  .في بداية القرن السابع الميلادي م٦٣٣وتوفي سنة  ،م٦١٠عث عام وبُ  ،م٥٧٠سنة 

دت ترجمــة العهــد الجديــد لمــا أر  :عــن جــيروم أنــه قــال )٣/٢٨٣ج( هن في كتابــســتونقــل وا
 !!عظيماً  قابلت النسخة التي كانت عندي فوجدت اختلافاً 
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كانت الترجمـات الكثـيرة باللسـان   :وقال آدم كلارك في المقدمة من اللد الأول من تفسيره
اللاتيني من المترجمين المختلفين موجودة قبل جيروم، وكان بعضها محرفة في غاية درجة التحريف، 

  !!ضة للمواضع الأخر كما يستغيث جيروموبعض مواضعها مناقِ 

المترجمون الإنكليزيون أفسدوا  :يكي عن المؤرخ الإنجليزي كارلائل أنه قالونقل وارد الكاثول
المطلــب، وأخفــوا الحــق، وخــدعوا الجهــال، وجعلــوا مطلــب الإنجيــل الــذي كــان مســتقيماً معوجــاً، 

 !! وعندهم الظلمة أحب من النور، والكذب أحق من الصد 

أقـوام يُصـرِّون علـى تغمـيض فمـا بـال  ،هذه حقيقة الكتـب المقدسـة عنـد اليهـود والنصـارى
 أعينهم عن رؤية الحق ؟!

وأخــتم هــذا الفصــل بــذكر أمــور يــزول بهــا اســتبعاد وقــوع التحريــف فــي كتــب اليهــود 
 :والنصارى

يــــذكر اليهــــود أن موســــى عليــــه الســــلام كتــــب نســــخة التــــوراة وســــلمها إلى  :الأمــــر الأول
ســـبع ســـنين في يـــوم العيـــد وإخراجهـــا كـــل  ،الأحبـــار، ووصـــاهم بمحافظتهـــا ووضـــعها في صـــندو 

لإسمــاع بــني إســرائيل، فكانــت هــذه النســخة موضــوعة في الصــندو ، وكانــت الطبقــة الأولى علــى 
فلمــا انقرضــت هــذه الطبقــة تغــير حــال بــني إســرائيل وكثــر المرتــدون  ،وصــية موســى عليــه الســلام

 ،لسلاممنهم وضاعت تلك النسخة الموضوعة في الصندو  قبل عهد سليمان بن داود عليهما ا
ن لما فتح الصندو  لم يكـن ففي الآية التاسعة من الباب الثامن من سفر الملوك الأول أن سليما

 .لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى وكانت الأحكام العشرة مكتوبة فيهما فيه إلا

دة سـلطنتين، وشـاع وبعد موت سليمان تفر  أسباط بني إسرائيل وصـارت السـلطنة الواحـ
حـــــ  ســـــلط االله علـــــيهم  ،وعبـــــدوا الأصـــــنام جـــــيلاً بعـــــد جيـــــل ،د في الســـــلطنتينرتـــــداالكفـــــر والا

ثم في عهـــد  ،ســـخ التــوراةوانعــدمت نُ  ، و�ــب بيـــت المقــدس أكثـــر مــن مـــرة،شــوريين والمصـــريينالآ
ســـفر التثنيـــة (ادّعـــى الكـــاهن حلقيـــا أنـــه وجـــد نســـخة التـــوراة  )م. ٦٠٨-٦٣٨(الملـــك يوشـــيا 

 ).١١-٢٢/٣(فر الملوك الثاني رة في سو كما في القصة المذك  )فقط

ت المقـدس �ـب يـلأن ب ؛لكن لا يعتمد علـى هـذه النسـخة ولا علـى قـول الكـاهن حلقيـا 
ومــا كانــت تلــك النســخة إلا مــن مخترعــات حلقيــا الكــاهن جمعهــا مــن الروايــات اللســانية  ،مــرتين
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عـدما جمعهــا وب ،الـتي وصـلت إليـه مــن أفـواه النـاس جـيلاً بعــد جيـل سـواء كانـت صــادقة أو كاذبـة
إلا ثلاثــة عشــر عامــاً  ةعمــل بــذه النســخنســبها إلى موســى عليــه الصــلاة والســلام، ومــع هــذا لم يُ 

ن زوالهــا في حادثــة بختنصــر عنــدما نــو علــم حالهــا، والمظثم لم يُ  )م.  ٦٠٨(إلى مــوت يوشــيا ســنة 
جميـع   سر بني إسـرائيل وسـباهم إلى بابـل وهـدم سـور أورشـليم، وأحـر  بيـت المقـدس، وانعـدمتأ

 ).م. ٥٨٧(كتب العهد القديم التي كانت مصنفة قبل هذه الحادثة سنة 

كتــب العهــد العتيــق مــرة أخــرى، زعــم أهــل الكتــاب أن عــزرا عليــه الســلام   :نيلثــاالأمــر ا
ففي الباب  ،بعد كتابته وقعت حادثة أخرى انعدمت معها جميع نسخ كتب العهد القديم ولكن

نتيوكس ملك ملوك الفرنج أورشليم أحـر  جميـع أنه لما فتح أ الأول من الكتاب الأول للمكابيين
وكــان يقتــل مــن وجــد  ،نســخ كتــب العهــد العتيــق الــتي حصــلت لــه مــن أي مكــان بعــدما قطعهــا

 )م. ١٦١(وكانت هذه الحادثـة سـنة ، عدم تلك النسخةويعنده نسخة من كتب العهد العتيق 
وانعـدمت جميـع النسـخ الـتي كتبهـا  ،موامتدت ثلاث سنوات ونصف كمـا هـو مـذكور في تـواريخه

 .عزرا

ضاعت تلك النقول لما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا  :قال جان ملنر الكاثوليكي
 .ا هـ .نتيوكسأيضاً في حادثة أ

وقعــت علــى اليهــود حــوادث أخــرى علــى أيــدي ملــوك الفــرنج منهــا حادثــة  :الأمــر الثالــث
هــود في أورشــليم ونواحيهــا ألــف ألــف ومائــة ألــف اليمــن هلــك فيهــا  )م٧٠(تــيطس الرومــي ســنة 

[انظــر  .ر ســبعة وتســعون ألفــاً وبيعــوا في الأقــاليم المختلفــةسِــبــالجوع والنــار والســيف والصــلب، وأُ 
 .]٢٦تاريخ كنيسة المسيح ص

أن قدماء النصارى ما كانوا ملتفتين إلى نسخة التـوراة العبرانيـة بـل جمهـورهم   :الأمر الرابع
ســخ التــوراة العبرانيــة عنــدهم، فكانــت نُ  ، وكانــت الترجمــة اليونانيــة معتــبرةتحريفهــاكــانوا يعتقــدون 

 .قليلة

أن اليهـود أعـدموا نسـخاً كثـيرة في القـرن السـابع والثـامن المـيلادي لكو�ـا  :الأمر الخامس
تخالف مخالفة كثيرة للنسخ المعتمدة عندهم، فكان لهم مجال واسع للتحريف كما هو واضـح مـن 

  .التي ذكرنا بعضها في هذا الفصل الشواهد
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ن المحـن تعرض النصارى في القرن الأول والثاني والثالث الميلادي لأنواع م :الأمر السادس
وإمكـــان التحريـــف، فقـــد وقعـــت علـــيهم عشـــر قـــتلات الأناجيـــل ســـخ نُ والبلايـــا ممـــا يوجـــب قلـــة 

 :عظيمة

تـل بطـرس بعنـف، وقُ حيـث اضـطهد النصـارى  )م٦٤(في عهد السلطان نيرو سنة  :الأولى
 .وبولس

ـــــ )م٩٦-٨١( )ميتيـــــانو د(في عهـــــد الســــلطان دومشـــــيان  :الثانيــــة ل بالنصـــــارى الــــذي نكَّ
 .تنكيلاً عظيماً، فظهر القتل العام ح  كاد يستأصل النصارى وأجلى يوحنا الحواري

تـل كثـيراً م وقَ ١١٧م إلى سـنة ١٠١مـن سـنة  )ترايـانوس(في عهد السلطان تراجـان  :الثالثة
 .الأساقفةمن 

، م إلى أزيــد مـــن عشــر ســـنين١٦١في عهــد الســـلطان مــرقس أنتيــونينس مـــن ســنة  :الرابعــة
 .اضطهد النصارى بعنف فترة طويلة ،كان فيلسوفاً ووثنياً متعصباً و 

اضــــطهد  حيــــث )م٢٠٢(مــــن ســــنة  )ســــيفيروس(في عهــــد الســــلطان ســــويرس  :الخامســــة
الشـــدة حـــ  ظـــن النصـــارى أن ذلـــك  وكـــان القتـــل في غايـــة ،النصـــارى بقســـوة وعـــذبم وشـــردهم

 .الزمان زمان الدجال

تـــــل أكثـــــر علمـــــاء حيــــث قُ  )م٢٣٧(كســــيمن مـــــن ســـــنة في عهـــــد الســـــلطان م :السادســــة
  .تل البابا بونتيانوس والبابا أنتيروسوقُ  ،النصارى

حيــث أراد استئصــال الملــة  )م٢٥٣(ســنة  )دنــيس( سشــفي عهــد الســلطان دي  :الســابعة
نفـذوا أوامـره بقسـوة وبحثـوا عـن النصـارى وقتلـوهم ره إلى حكـام الولايـات فأوامـ النصـرانية، وأصـدر

 .بعد التعذيب الشديد

وأمــر  ،حيــث قتــل الألــوف مــن النصــارى )م٢٥٧(في عهــد الســلطان ولريــان ســنة  :الثامنــة
 .ودام اضطهاده ثلاث سنوات ونصف، بقتل الأساقفة وخدام الدين

صــدر أمــره باضــطهاد النصــارى لكنــه ، )م٢٧٤(في عهــد الســلطان أريلــين ســنة  :التاســعة
  .قتُل بعد أربعة أشهر
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حيــث امــتلأت الأرض شــرقاً  )م٣٠٢(في عهــد الإمبراطــور ديــو كليشــين في ســنة  :العاشــرة
وغربــاً بــالقتلى مــن النصــارى، وأراد أن يمحــو وجــود الكتــب المقدســة مــن العــالم واجتهــد في هــذا 

  .  الكتببدم الكنائس وأحر  )م٣٠٣(الباب، وأمر سنة 

فهذه الوقائع لا يتصور معها كثرة النسـخ، ولا محافظـة الكتـب كمـا ينبغـي، ولا تصـحيحها 
 .الأوقات مجال كبير للتحريف بسهولةوتحقيقها، ويكون للمحرفين في أمثال هذه 

مـن ملـل بـواه جمعهـا  ع النصـارى علـى ملـة واحـدةسطنطين جمْ ولذلك لما أراد الإمبراطور ق
مـن الأناجيـل سـبعون حينهـا كان معهـم  )؛م٣٢٥(ع نيقية سنة مَ بارهم في مجَ ش ، واجتمع بأح

أربعـة أناجيـل وهـي  أمر الإمبراطـور بإحراقهـا كلهـا إلاصـحيح، فـال وأن إنجيله هـ عييدَّ  كلٌ   إنجيلا
ضح او تحريف والزيادة والنقصان كما هو لم من السْ التي بأيدي النصارى اليوم، وهي كغيرها لم تَ 

   .التي ذكرنا بعضها في هذا الفصلمن الشواهد 

تـَــرَى عَلــَى اللَّــهِ كَــذِباً أَوْ  (( :ن اليــد المحفــوظقـال االله تعــالى في كتابــة القــرآ وَمَــنْ أَظْلــَمُ ممَِّــنِ افـْ
 .]٦٨:العنكبوت)) [كَذَّبَ باِلحَْقِّ لَمَّا جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثـْوًى للِْكَافِريِنَ 
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النسخ هو بيان مدة انتهاء الحكم العملـي، والنسـخ لا يطـرأ علـى الأخبـار الصـحيحة، بـل 
 .يطرأ على الأحكام العملية

ولــيس معـــنى النســـخ أن االله أمـــر أو �ـــى أولاً ومـــا كـــان يعلـــم عاقبتـــه ثم بـــدا لـــه رأي فنســـخ 
عـالم الـذي لا يخفـى عليـه شـيء سـبحانه ال ومنه الجهـل واالله تعـالى هـ الحكم الأول، فإن هذا يلزم

مـا  وتعالى، بل المراد بالنسخ أن االله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقياً على المكلفين إلى وقـتٍ 
 انتهـاء العمـل بـه والعمـل خـر نسـخ الحكـم الأول وبـينّ نسخ، فلما جاء الوقـت أنـزل حكمـاً آثم يُ 

  .بالحكم الجديد

ســواء و  ،كــانوالمزمـان والنظــراً إلى حـال المكلفــين  كثـيرة  ومصــالح مٌ كَـخ الأحكــام حِ سْـفي نَ و 
  .كيم العليمالح وظهرت لنا المصلحة أو لم تظهر فإن االله ه

ولــيس كــل حكــم مــن أحكــام التــوراة والإنجيــل منســوخ بالشــريعة الخاتمــة الــتي أرســل االله بــا 
حرمة القتل والزنا والسرقة وحرمة  :خنسَ لتوراة التي لم تُ صلى االله عليه وسلم، فمن أحكام ا امحمد

نكــاح الأمهــات والبنــات والعمــات والخــالات وغــير ذلــك مــن الأحكــام الكثــيرة الــتي أقرتــا شــريعة 
  .محمد صلى االله عليه وسلم

خ مثـل مـا وقـع في البـاب الثـاني عشـر مـن إنجيـل مـرقس نسَـوكذا بعـض أحكـام الإنجيـل لم تُ 
اســتمع يــا إســرائيل فـــإن  :إن أول الأحكــام قولــه :فقــال لــه عيســى وهــو يحــاوره )٢٩("  :هكــذا

وأن تحب الرب إلهك بقلبك كله وروحك كلها وإدراكك كله وقـواك   )٣٠(الرب إلهنا رب واحد 
ولــيس حكــم  ،والثــاني مثلــه وهــو أن تحــب جــارك كنفســك )٣١(كــم الأول الح وكلهــا، هــذا هــ

 ." آخر أكبر من هذين

 .باقيان في شريعة محمد صلى االله عليه وسلم وليسا بمنسوخين فهذان الحكمان

جـــد في شـــريعة موســـى والنســـخ لـــيس بمخـــتص بشـــريعة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، بـــل وُ 
 :وعيسى عليهما الصلاة والسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها

لأخت حرام كان يجوز في عهد آدم عليه السلام تزوج الأخوة بالأخوات، والنكاح با   -١
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من سفر الأحبار، والآية السـابعة  امن عشرالآية التاسعة من الباب الث في كما  ،في شريعة موسى
ن مـن البـاب السـابع والعشـرين الأحبار، والآية الثانية والعشـري عشرة من الباب العشرين من سفر

  .من كتاب التثنية

 .سخفقد كان هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم ثم نُ 

وكــل  :يــة الثالثــة مــن البــاب التاســع مــن ســفر التكــوين أن االله قــال لنــوح وأولادهفي الآ  -٢
 .ما يتحرك على الأرض وهو حي يكون لكم مأكولاً كالبقل الأخضر

في شــريعة موســى في شــريعة نــوح كــالبقولات، ثم حــرم االله  فكانــت جميــع الحيوانــات حــلالاً 
-١٤/٧(رنــب والخنزيــر كمــا في ســفر التثنيــة كثــيراً مــن الحيوانــات كالجمــال والأعلــى بــني إســرائيل  

٨.( 

كمـــا في الترجمـــة العربيـــة   )وهـــو حـــي(رة مـــن ســـفر التكـــوين هـــي بلفـــظ و الآيـــة المـــذك :تنبيـــه
 )م١٨١١(، وأمـــا في الترجمـــة العربيـــة المطبوعـــة ســـنة )م١٦٤٨(وســـنة  )م١٦٢٥(المطبوعـــة ســـنة 

مـن فزاد المـترجم  )لعشبكل دبيب طاهر حي يكون لكم مأكلاً كخضر ا( :رجمت هكذافقد تُ 
لـــئلا تشـــتمل الحيوانـــات المحرمـــة في شـــريعة موســـى، ولم تـــرد كلمـــة طـــاهر في  )طـــاهر(لفـــظ عنـــده 

  .ولا في النسخة السامرية كذلك )م١٨٦٥(وسنة  )م١٨٤٤(طبعات سنة 

راحيـل ابنـتي خالـه كمـا في عليـه السـلام بـين الأختـين ليـّا و  جمـع يعقـوبفي التوراة أنه   -٣
، وهــذا الجمـع حـرام في شــريعة موسـى كمـا في الآيــة الثامنـة عشــرة )٣٥-٢٩/١٥(سـفر التكـوين 

ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتا فتحز�ا، ولا "  :من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار قال
 ." تكشف عورتما جميعاً فتحز�ما

 ، وأن يتــزوج المطلقــة رجــليجــوز في شــريعة موســى أن يطلــق الرجــل زوجتــه بكــل علــة  -٤
إلا بعلــة الزنـــا، ولا  ولا يجـــوز الطــلا  في شــريعة عيســى )،٣-٢٤/١(خــر كمــا في ســفر التثنيــة آ

 )٣١("  :خر نكاح المطلقـة بـل هـو بمنزلـة الزنـا، ففـي البـاب الخـامس مـن إنجيـل مـّ  يجوز لرجل آ
تـه إلا إن مـن طلـق امرأ :وأمـا أنـا فـأقول لكـم )٣٢(من طلق امرأته فليعطها كتـاب طـلا   :وقيل
 .تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني"لة الزنا يجعلها لع
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 ،بتعظـيم يـوم السـبت وحرمـة العمـل فيـه عليـه الصـلاة والسـلام جاءت شـريعة موسـى  -٥
فـاحفظوا يـومي يـوم السـبت فإنـه طهـر لكـم، ومـن  )١٤("  ):١٥-٣١/١٤(ففي سـفر الخـروج 

اعملـوا عملكـم  )١٥(شـعبها قتل قتلاً، من عمل به عملاً فتُهلك تلك الـنفس مـن لا يحفظه فليُ 
للــرب، وكــل مــن عمــل عمــلاً في هــذا اليــوم  ســتة أيــام واليــوم الســابع هــو يــوم ســبت راحــة طهــرٍ 

 ." قتلفليُ 

، وأراد اليهــود تعظــيم يــوم الســبتعليــه الصــلاة والســلام عيســى  االله في شــريعة وقــد نســخ
ومــن أجــل "  ):٦١-٥(ففــي إنجيــل يوحنــا  ،قتلــه لعــدم تعظيمــه يــوم الســبت المعاصــرون لعيســى

 ." لأنه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت ذلك طرد اليهود عيسى وطلبوا قتله؛

، )١٤-١٧/٩(ســفر التكــوين في حكــم الختــان للــذكر كــان في شــريعة إبــراهيم كمــا   -٦
تن عيســـى عليـــه الســـلام كمـــا هـــو ، وخُـــ)١٢/٣(كمـــا في ســـفر الأحبـــار موســـى  في شـــريعة  وبقـــي

بـولس الـذي يـزعم النصـارى  ، ولم ينسـخه عيسـى ولكـن نسـخه)٢/٢١(مصرح به في إنجيل لوقا 
دم ذبيحة الصـنم والـ :حكام العملية للتوراة إلا أربعةأنه رسول المسيح، فقد أبطل بولس جميع الأ

، ففـي البـاب الخـامس وأبـاح لهـم مـا عـداها فقـطهـذه الأربعـة  والمخنو  والزنا، فأبقى بـواه حرمـة
نـا قـد سمعنـا أن نفـراً مـن الـذين خرجـوا مـن عنـدنا ثم إ )٢٤("  :ذاعشر من أعمال الحواريين هكـ

إنــه يجــب علــيكم أن تختنــوا وتحــافظوا علــى  :يضــطربونكم بكلامهــم ويزعجــون أنفســكم ويقولــون
لأنـه قـد حسُـن للـروح القـدس ولنـا نحـن أن لا نحملكـم  )٢٨(...الناموس ونحـن لم نـأمرهم بـذلك
خنـو  والزنـا الـتي والمن تجتنبـوا مـن قـرابين الأوثـان والـدم وهـي أ )٢٩(غير هـذه الأشـياء الضـرورية 

 ." إن تجنبتم عنها فقد أحسنتم والسلام

نسـخ مـا تقـدم  " لأن :نيـةافي الآية الثامنـة عشـرة مـن البـاب السـابع مـن الرسـالة العبر   -٧
 ." من الحكم قد عرض لما فيه من الضعف وعدم الفائدة

ام التـــوراة لأجـــل أ�ـــا كانـــت ضـــعيفة بـــلا ففـــي هـــذه الآيـــة تصـــريح واضـــح بـــأن نســـخ أحكـــ
 .فائدة

فلو كان العهد الأول غير معترض عليه  )٧" ( :في الباب الثامن من الرسالة العبرانية  -٨
 الأول عتيقـاً، والشـيء العتيـق والبـالي عهـداً جديـداً صـيرَّ  فبقولـه )١٣( ...لم يوجد للثـاني موضـع
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 ." قريب من الفناء

هـذا ظـاهر  :في ذيل شرح الآية الثالثة عشرة قول بايل هكذا دمينتتفسير دوالي ورجر  وفي
، فلـذلك يرفـع المـذهب جداً أن االله تعالى يريد أن ينسخ العتيق الأنقص بالرسالة الجديدة الحسنى

 .الرسومي اليهودي ويقوم المذهب المسيحي مقامه

ســـابق، كـــم كـــان في شــريعة نـــبي ومــا تقـــدم مــن الأمثلـــة هـــو نســخ يكـــون في شـــريعة نــبي لحُ 
وتوجـــد أمثلـــة أخـــرى للنســـخ في شـــريعة النـــبي نفســـه حيـــث يكـــون الناســـخ والمنســـوخ في الشـــريعة 

 :مثالينبذكر  كتفيوأ ،في كتب أهل الكتابالواحدة، وهذا كثير 

بـن ثلاثـين ســنة ومـا فـو  ذلـك إلى ابـن خمسـين ســنة " مـن ا ):٤/٣(في سـفر العـدد   -١
  ." لعهدجميع الذين يدخلون ليقوموا ويخدموا في قبة ا

 ة اللاويــين مــن ابــن خمــس وعشــرين ســنةنّ هــذه سُــ"  ):٢٥-٨/٢٤(وفي ســفر العــدد أيضــاً 
طلــوا مــن بوإذا تمــت لهــم ســنة الخمســين مــن عمــرهم في .العهــد قبــة ومــا فــو  ذلــك فليــدخلوا في

 ." الخدمة

ناســـخة  تكـــون الثانيـــةإن لم يحصـــل تحريـــف في أحـــدهما فـــو فـــإن كانـــت الآيتـــان محفـــوظتين 
  .للأولى

عشــر أرســلهم يســوع  " هــؤلاء الإثنــا ):٦و٥(في البــاب العاشــر مــن إنجيــل مــّ  فقــرة   -٢
ولكــــن انطلقــــوا  .لســــامريين لا تــــدخلوام لا تمضــــوا، وإلى مدينــــة لإلى طريــــق أمــــ :وأوصــــاهم قــــائلاً 

  ." خاصة إلى الخراف التي هلكت من بيت إسرائيل

ل إلا إلى خـــراف بيـــت رسَـــلم أُ "  ):٢٤(وفي البـــاب الخـــامس عشـــر مـــن إنجيـــل مـــّ  فقـــرة 
 ."إسرائيل الضالة 

  ." لم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاااذهبوا إلى الع"  ):١٦/١٥(وفي إنجيل مرقس  

ففــــي الآيــــات الأولى الــــتي في إنجيــــل مــــ  أن عيســــى عليــــه الســــلام يخصــــص رســــالته ببــــني 
محفوظـة فهـي ناسـخة لمـا في  فـإن كانـت آيـة مـرقس ،إسرائيل، وفي آية إنجيل مرقس تعميم رسـالته

فقــد أخــبر االله في القــرآن المحفــوظ أن عيســى خــص  ،ولكنــا نجــزم بكو�ــا غــير محفوظــة ،إنجيــل مــ 
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((وَإِذْ قـَالَ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ يـَا بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ إِنيِّ  :برسالته بـني إسـرائيل فقـط كمـا قـال االله سـبحانه
قً  ــَيْكُمْ مُصَــدِّ ــراً بِرَسُــولٍ يــَأْتيِ مِــنْ بَـعْــدِي اسمْــُهُ أَحمْــَدُ رَسُــولُ اللَّــهِ إلِ ــوْراَةِ وَمُبَشِّ ا لِمَــا بَـــينَْ يــَدَيَّ مِــنَ التـَّ

ــرَى عَلَــى اللَّــهِ الْكَــذِبَ وَ  تـَ ــا جَــاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَــاتِ قَــالُوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِــينٌ * وَمَــنْ أَظْلَــمُ ممَِّــنِ افـْ هُــوَ فَـلَمَّ
وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بـِأفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُـتِمُّ  يدُْعَى إِلىَ الإِسْلامِ 

ينِ كُلِّـهِ وَلـَ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ * هُو وْ  الذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْـُدَى وَدِيـنِ الحْـَقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلـَى الـدِّ
 ]. ٩-٦الصف:[ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ))

إن لي أمـــــوراً كثـــــيرة أيضـــــاً لأقـــــول لكـــــم، ولكـــــن لا "  ):١٣-١٦/١٢(في إنجيـــــل يوحنـــــا و 
 ." تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما م  جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق

مـــن تصـــريح ، و كمـــا أخـــبر القـــرآنوهـــذه بشـــارة مـــن عيســـى بمحمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم  
وأ�ــا حـــق علـــيهم أن  ،ســـيأتي بشــريعة جديـــدة لم يــأت بـــا عيســـى بعـــده الآتي النــبي عيســى بـــأن

 النصارى هذه الآية التي في الإنجيل !!العقلاء من فهلا يتبع  ،يتبعوها
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ة والسـلام بعثـه ليـه الصـلافموسـى ع، شـرائعهم مختلفـةو  ،دين الأنبيـاء واحـد وهـو الإسـلام 
ومحمـد عليـه  ،بعثه االله بتكميل شريعة موسى بالفضـل عليه الصلاة والسلام وعيسى ،االله بالعدل

وعيســـى  ،جـــاء موســـى بـــالجلال ،الصـــلاة والســـلام جمـــع االله لـــه في شـــريعته بـــين العـــدل والفضـــل
 ومحمد بالكمال الجامع بين الجلال والجمال. ،بالجمال

خــير أمــة أخرجــت للنــاس، فهــم يوفــون ســبعين أمــة هــم خيرهــا  محمــد أمــةجعــل االله وقــد  
وأكرمها على االله من جميع الأجناس، هداهم االله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحـق قـبلهم، 
وجعلهـــم وســـطا عـــدلا خيـــارا، فهـــم وســـط في توحيـــد االله وأسمائـــه وصـــفاته، وفي الإيمـــان برســـله، 

فـأمرهم بـالمعروف، و�ـاهم عـن المنكـر،  ،والنهي، والحلال، والحراموكتبه، وشرائع دينه من الأمر، 
م علــى م علــيهم شــيئا مــن الطيبــات كمــا حــرَّ رِّ وأحــل لهــم الطيبــات، وحــرم علــيهم الخبائــث، ولم يحُــ

 الخنزير. النصارى تلهم شيئا من الخبائث كما استحلَّ ل ولم يحُِ  ،الإبل والشحوم اليهود

كان اليهود لا يرون وقد  ق على اليهود، ارة والنجاسة كما ضيَّ ق عليهم باب الطهضيِّ ولم يُ  
قرضـه بـالمقراض، ولم يرفـع عـنهم طهـارة  نجاسـة بل إذا أصـاب ثـوب أحـدهم ،بالماء إزالة النجاسة

الحــدث والخبــث كمــا رفعتــه النصــارى، فــلا يوجبــون الطهــارة مــن الجنابــة ولا الوضــوء للصــلاة، ولا 
 ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه.ل ب ،النجاسة في الصلاة يجتنبون

ـــواليهـــود يبـــالغون في طهـــارة أبـــدا�م مـــع خبـــث قلـــوبم، والنصـــارى يـــدَّعون أ�ـــم يُ   رون طهِّ
 رون أبدا�م وقلوبم جميعا.طهِّ قلوبم مع نجاسة أبدا�م، والمسلمون يُ 

ا، ولا يقعدون معها في بيت واليهود إذا حاضت عندهم المرأة، لا يؤاكلو�ا، ولا يشاربو� 
 .، والمسلمون يصنعون معها كل شيء إلا الجماعواحد، والنصارى لا يحرمون وطء الحائض

  وسط في الشريعة ؛ فلم يجحدوا شرع االله الناسخ لأجل شـرعه المنسـوخوكذلك المسلمون  
تـوراة، حيث لم يؤمن اليهود بشرعة عيسى الذي جاء بنسخ بعض أحكـام ال كما فعلت اليهود،

وا شــيئا مــن شــرعه المحكــم، ولا غــيرّ  ،ثم لم يؤمنــوا بمحمــد الــذي نســخ االله بشــريعته التــوراة والإنجيــل
، وذلـك أن ديـن النصـارى الباطـل إنمـا هـو ولا ابتدعوا شرعا لم يـأذن بـه االله كمـا فعلـت النصـارى
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بعــث االله محمــدا ديــن مبتــدع، ابتــدعوه بعــد المســيح عليــه الســلام، وغــيروا بــه ديــن المســيح، ثم لمــا 
صلى االله عليه وسلم كفـروا بـه فصـار كفـرهم وضـلالهم مـن هـذين الـوجهين: تبـديل ديـن عيسـى، 

كمــا كــان كفــر اليهــود بتبــديلهم أحكــام التــوراة قبــل مبعــث المســيح، ثم   ،وتكــذيب الرســول محمــد
 تكذيبهم المسيح عليه السلام. 

ه، ومعايبــه مــن خلــو ، ونقائصــانه متصــفا بخصــائص المعلــوا الخــالق ســبحيج المســلمون لمو  
الفقر، والبخل، والعجز، كفعل اليهود، ولا المخلـو  متصـفا بخصـائص الخـالق سـبحانه الـتي لـيس  

 كمثله فيها شيء كفعل النصارى.

لم يســـــتكبروا عـــــن عبادتـــــه كفعـــــل اليهـــــود، ولا أشـــــركوا بعبادتـــــه أحـــــدا كفعـــــل المســـــلمون و  
 النصارى.

 ،ونحـن قتلنـاههو سـاحر وكـذاب وابـن زنـا  :يقولون فاليهود ،وكذلك هم وسط في المسيح 
ــل وصُــلِب ثم ارتفــع إلى الســماء ونحــن هــو إلــه وثالــث ثلاثــة وابــن االله  :والنصــارى يقولــون وقــد قتُِ

وهو عيسى ابن مـريم خلقـه االله بـلا أب ليجعلـه  ،: هو عبد االله ورسوله، والمسلمون يقولوننعبده
إلى  نجــاه االله مــنهم ورفعــهبــه اليهــود وأرادوا قتلــه فلمــا كذَّ  ،وأيــده بــالمعجزات العظيمــة ،للنــاس آيــة
وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ قال االله تعالى: (( ،السماء

كَـــانَ اللَّـــهُ عَزيِـــزاً بــَـلْ رَفَـعَـــهُ اللَّـــهُ إلِيَْـــهِ وَ  *تـَلــُـوهُ يقَِينــًـا مِنْـــهُ مَـــا لهَـُــمْ بــِـهِ مِـــنْ عِلْـــمٍ إِلاَّ اتِّـبــَـاعَ الظَّـــنِّ وَمَـــا ق ـَ
 ].١٥٨-١٥٧:نساءال)) [حَكِيمًا

والنصــارى  ،وبخســوهم حقــوقهم والــذين يــأمرون بالقســط مــن النــاس واليهــود قتلــوا النبيــين 
ســـيح ابـــن مـــريم، اتخـــذوا أحبـــارهم ورهبـــا�م أربابـــا مـــن دون االله والمغلـــوا في الأنبيـــاء والصـــالحين و 

والمســـلمون اعتـــدلوا فـــآمنوا بـــاالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله، ولم يفُرِّقـــوا بـــين أحـــد مـــن رســـله، وآمنـــوا 
بوا الأنبيــــاء ولا ســــبوهم ولا غلــــوا فــــيهم ولا  بجميــــع النبيــــين، وبكــــل كتــــاب أنزلــــه االله، فلــــم يُكــــذِّ

 فيهم. والدين لا يبخسو�م حقهم ولا غلواعبدوهم، وكذلك أهل العلم 

بـــلا علـــم ومعرفـــة ولا ذكـــاء، واليهـــود لهـــم ذكـــاء وعلـــم  والنصـــارى لهـــم عبـــادات وأخـــلا  
العمـل الصـالح، بـين ومعرفة بلا عبادات ولا أخلا  حسنة، والمسلمون جمعـوا بـين العلـم النـافع، و 

 الزكا والذكاء.
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 شـيئا غـيرِّ وِّزون لأحد بعد محمد صلى االله عليه وسـلم كائنـا مـن كـان أن يُ والمسلمون لا يجُ  
سقط ما أوجب، بـل وجب ما أسقط ولا يُ ل، ولا يُ م ما حلَّ رِّ م ولا يحُ ل ما حرَّ لِّ من شريعته، فلا يحُ 

الحلال عندهم مـا حللـه االله ورسـوله، والحـرام مـا حـرم االله ورسـوله، والـدين مـا شـرعه االله ورسـوله، 
الــذين ابتــدعوا بعــد بخــلاف النصــارى وليســت عقيــدة المســلمين آراء مجــامع ولا قــرارات كنــائس، 

لم يشرعها المسيح عليه السلام، ولا نطق با شـيء مـن الأناجيـل ولا كتـب الأنبيـاء  المسيح بدعاً 
مثــل تعظــيم الصــليب واســتحلال لحــم الخنزيــر وتــرك الختــان وتــرك الطهــارة مــن الحــدث  ،المتقدمــة
هـــم و ، فـــلا يوجبـــون غســـل جنابـــة ولا وضـــوءا، فـــدين النصـــارى لـــيس هـــو ديـــن عيســـى ،والخبـــث
ويصــف لهــم أكــابرهم عقائــد  أن مــا شــرعه أكــابرهم مــن الــدين فــإن المســيح يمضــيه لهــم، يزعمــون

الــذين  مــن أحبــارهم كمــا وضــع لهــم الثلاثمائــة وثمانيــة عشــر   ،وشــرائع مــا أنــزل االله بــا مــن ســلطان
قســـطنطين الأمانـــة الـــتي اتفقـــوا عليهـــا، ولعنـــوا مـــن خالفهـــا مـــن الأريوســـية الملـــك كـــانوا في زمـــن 

وغيرهم، وفيها أمور لم ينزل االله با كتابا، بل تخالف ما أنزله االله من الكتـب مـع مخالفتهـا للعقـل 
  الصريح.

زون يجــــوِّ  أن ينســــخ شــــيئا مــــن شــــرعه، والنصــــارى زون الله ســــبحانه وتعــــالىلا يجــــوِّ  اليهــــودو  
والأمـــر، لا  وأمـــا المســـلمون: فعنـــدهم أن االله لـــه الخلـــق ،لأكـــابرهم أن ينســـخوا شـــرع االله بـــآرائهم

شرع إلا ما شـرع االله علـى ألسـنة رسـله، ولـه أن ينسـخ مـا شـاء كمـا نسـخ المسـيح مـا كـان شـرعه 
 للأنبياء قبله.
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أن ديــن النصـارى غــير منســوخ فيقولــون: القــرآن عظــّم  واثبتــشــبهة ليُ  النصــارىيـذكر بعــض  
 وذكر معجزاته، وعظّم الإنجيل، ومدح أتباع عيسى. ،هما السلامالمسيح ومريم علي

  هذه الشبهة من عدة وجوه: نوالجواب ع 

أن تعظــيم المســيح وأمــه حــق لا نــزاع فيــه، ولم تكفــر النصــارى بــالتعظيم، وإنمــا كفــرت  .١
 عمــا ، وعبادتمــا، وادعــاء الولــد الله والصــاحبة، والقــول بــالحلول والاتحــاد، تعــالى االلهبــالغلو فيهمــا

 يفترون.

إذا اعترف العاقل بأن القرآن الكريم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليـل علـى أن القـرآن  .٢
 حق، وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى.

أن هــذا برهــان نــاطق علــى رجحــان الإســلام علــى ســائر الملــل والأديــان، فإنــه مشــتمل  .٣
 ب المنزلة.على تعظيم جميع الرسل وجميع الكت

ل بـدَّ الذي لم يُ  عليه الصلاة والسلام لمن كان على دين عيسى الكريم أن مدح القرآن .٤
حــق، فالــذين مــدحهم القــرآن كــانوا مــؤمنين مســلمين مهتــدين يعبــدون االله وحــده، ويعتقــدون أن 

ولم  آمـــن بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم عيســـى عبـــد االله ورســـوله، ومـــن أدرك مـــنهم بعثـــة النـــبي محمـــد
ث المســيح عِــعلــى ديــن موســى الــذي لم يبُــدَّل إلى أن بُ  واكــان  الــذين، وكــذلك بر عــن اتَّباعــهيســتك
نـَاهُمُ الْكِتـَابَ في هـؤلاء هم مؤمنون مسلمون مهتـدون، قـال االله من أدركه فآمن به : ((الَّـذِينَ آتَـيـْ

لـَـى عَلـَـيْهِمْ قـَـالُوا آمَ * مِــنْ قَـبْلـِـهِ هُــمْ بـِـهِ يُـؤْمِنـُـونَ  نَّــا بـِـهِ إِنَّــهُ الحْـَـقُّ مِــنْ رَبِّـنـَـا إِنَّــا كُنَّــا مِــنْ قَـبْلـِـهِ وَإِذَا يُـتـْ
هُمْ قِسِّيسِينَ وَرهُْبَانـًا وَأنََّـهُـمْ لاَ  وقال ،]٥٣-٥٢القصص:)) [مُسْلِمِينَ  االله عنهم: ((ذَلِكَ بأَِنَّ مِنـْ

عُــوا مَــا أنُــْزلَِ إِلىَ الرَّسُــولِ تَـــرَى أعَْ  مْعِ ممَِّــا عَرَفــُوا مِــنَ الحْــَقِّ يَسْــتَكْبرِوُنَ * وَإِذَا سمَِ ــنـَهُمْ تَفِــيضُ مِــنَ الــدَّ يُـ
نَا مَعَ الشَّـاهِدِينَ * وَمَـا لنَـَا لاَ نــُؤْمِنُ باِللَّـهِ وَمَـا جَاءَنـَا مِـنَ الحْـَقِّ  وَنَطْمَـعُ أَنْ  يَـقُولُونَ رَبَّـنَا آمَنَّا فاَكْتبُـْ

فَأثَـَابَـهُمُ اللَّـهُ بمِـَا قـَالُوا جَنَّـاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ * يدُْخِلَنَا رَبُّـنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِينَ 
ـــــكَ أَصْـــــحَابُ الجَْحِـــــيمِ  بوُا بآِياَتنِـَــــا أوُلئَِ ـــــذَّ ـــــرُوا وكََ ـــــكَ جَـــــزاَءُ الْمُحْسِـــــنِينَ * وَالَّـــــذِينَ كَفَ ـــــا وَذَلِ ) )فِيهَ

ذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّـابئِِينَ مَـنْ ، وقال االله سبحانه: ((إِنَّ الَّ ]٨٦-٨٢[المائدة:
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مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ  ))  يحَْزَنـُونَ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِّ
صلى االله عليه وسلم، والذين هادوا الـذين اتبعـوا  ، ومعنى الآية: أن المؤمنين بمحمد]٦٢البقرة: [

موسى عليه السـلام، وهـم الـذين كـانوا علـى شـرعه قبـل النسـخ والتبـديل، والنصـارى الـذين اتبعـوا 
المســـيح عليـــه الســـلام، وهـــم الـــذين كـــانوا علـــى شـــريعته قبـــل النســـخ والتبـــديل، والصـــابئين وهـــم 

هم علــى ديــن إبــراهيم وإسماعيــل وإســحا  قبــل الصــابئون الحنفــاء، كالــذين كــانوا مــن العــرب وغــير 
التبـــديل والنســـخ، فهـــؤلاء الـــذين كـــانوا علـــى ديـــن موســـى والمســـيح وإبـــراهيم ونحـــوهم هـــم الـــذين 
مدحهم االله تعالى، وأما بعد النسخ والتبديل فليس أهل الكتاب ممـن آمـن بـاالله ولا بـاليوم الآخـر 

ذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُـونَ قـَاتلُِوا الَّـ(وعمل صـالحا، كمـا قـال االله تعـالى: (
عَنْ يَدٍ وَهُـمْ  مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَ َّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ 

َسِيحُ ابـْنُ مَـرْيمََ ( سبحانه: (وقال االله، ]٢٩التوبة:)) [صَاغِرُونَ 
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الم
اللَّـهُ عَلَيْـهِ الجْنََّـةَ  وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَـرَّمَ 

إِلاَّ نَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ * لَقَدْ كَفَـرَ الَّـذِينَ قـَالُوا إِنَّ اللَّـهَ ثاَلـِثُ ثَلاثـَةٍ وَمَـا مِـنْ إلِـَهٍ وَمَأْوَاهُ ال
هُمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ * أفَــَلا يَـتُ  ــنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنـْ ــا يَـقُولــُونَ ليََمَسَّ وبــُونَ إِلىَ إلِــَهٌ وَاحِــدٌ وَإِنْ لمَْ ينَتـَهُــوا عَمَّ

 ]. ٧٤-٧٢المائدة:)) [اللَّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ولكن هؤلاء النصارى سلكوا في القـرآن مـا سـلكوه في التـوراة والإنجيـل، يتركـون النصـوص  
ل، المحكمــة الصــريحة البيِّنــة الواضــحة الــتي لا تحتمــل إلا معــنى واحــدا، ويتمســكون بالمتشــابه المحتمــ

هُـوَ الَّـذِي أنَْــزَلَ (وإن كان فيه ما يدل على خلاف مرادهم، كمـا قـال تعـالى فـيهم وفي أمثـالهم: (
مْ زَيـْغٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْـهُ آيـَاتٌ محُْكَمَـاتٌ هُـنَّ أمُُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِاَتٌ فَأَمَّـا الَّـذِينَ فيِ قُـلـُوبِِ 

نَــةِ وَابْتِغــَاءَ تأَْوِيلــِهِ وَمَــا يَـعْلــَمُ تأَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِ فَـيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَ  لْــمِ هَ مِنْــهُ ابْتِغــَاءَ الْفِتـْ
 ].٧آل عمران:)) [يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّـنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَابِ 
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قــادر يفعــل مــا يشــاء  ،كتــب العهــد القــديم ناطقــة بــأن االله واحــد أزلي أبــدي لا يمــوت   -١
ليس كمثله شـيء لا في ذاتـه ولا في صـفاته، وهـذا الأمـر لكثرتـه وشـهرته غـير محتـاج إلى الشـواهد 

 ).٤٦/٩( إشعياءوكتاب  )٦/٤(و  )٤/٣٥(وانظر مثلاً سفر التثنية 

في مواضـــع كثـــيرة مـــن التـــوراة كمـــا في ســـفر  ةعبـــادة غـــير االله حـــرام، وحرمتهـــا مصـــرح  -٢
أنه لو دعا نبي إلى عبـادة غـير االله يقُتـل هـذا  )٥-١٣/١(وفي سفر التثنية  ،)٥-٢٠/٣(الخروج 

 .الداعي وإن كان ذا معجزات عظيمة

ى عليه السلام وأنبياء بـني إسـرائيل أن لو كان التثليث حقاً لكان الواجب على موس  -٣
يبينوه حق التبيـين، فالعجـب كـل العجـب أن تكـون شـريعة موسـى خاليـة عـن بيـان هـذه العقيـدة 

 !!التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث، ولا يمكن نجاة أحد بدو�ا نبياً كان أو غير نبي

ــــه الســــلام أيضــــاً لم يبــــين هــــ  ــــه أن عيســــى علي ــــان ذه اوأعجــــب من ــــدة إلى عروجــــه ببي لعقي
 واضح!!!

المتشــابة، ومعلــوم للنــاظر في  ولــيس في أيــدي أهــل التثليــث مــن أقوالــه إلا بعــض الأقــوال  
فقـال "  :ففي الآية الأولى من البـاب السـابع مـن سـفر الخـروج ،العهدين وقوع الاز بكثرةكتب 

  ." ون لك نبياً انظر فإني قد جعلتك إلهاً لفرعون، وهارون أخوك يك :الرب لموسى

وكــــان الإجمــــال يوجــــد كثــــيراً في أقــــوال المســــيح عليــــه الســــلام بحيــــث لا يفهمهــــا معاصــــروه 
 )٥٢-٨/٥١(و  )٢٢-٨/٢١(و )١٣-٣/١(و )٦٥-٦/٣٢(وتلاميذه، كما في إنجيل يوحنا 

ـــــل مـــــّ   )١٤-١١/١١(و  ـــــل لوقـــــا )١٢-١٦/٦(وإنجي  )٤٥-٩/٤٤(و )٥٣-٨/٥٢(، وإنجي
  ).٣٤-١٨/٣١(و

ه علــى تلاميــذ عيســى عليــه الســلام أمــران ولم يــزل هــذا الاشــتباه مــن أكثــرهم أو  بِّ وأيضــاً شُــ
 :كلهم إلى موتم

 .أ�م كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في عهدهم :الأول
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 .أ�م كانوا يعتقدون أن يوحنا لا يموت إلى القيامة :الثاني

 ن الأناجيـل، بـل في كـلٍ فألفاظ المسيح عليه السلام بعينها ليست محفوظـة في أي إنجيـل مـ
  التحريـف وقـع في هــذه الكتـب يقينــاً فهـم الــرواة والمترجمـون، وقـد ثبــت أن مـا علــى  توجـد ترجمتهـا

كمــا تقــدم في هــذا الكتــاب بأدلتــه الصــريحة الواضــحة، وقــد ثبــت أن أهــل الكتــاب كــانوا يحرفــون  
قــوال المنســـوبة إلى دت بعــض الأجِــكتــبهم قصــداً لتأييــد مســألة مقبولــة أو لـــدفع اعــتراض، فلــو وُ 

يعتمـــد عليهـــا لعـــدم صـــحة نســـبتها إلى  يمكـــن للمنصـــف أن لاإنـــه علـــى التثليـــث ف تـــدلعيســـى 
 .عيسى عليه السلام ولكو�ا متشابة غير صريحة
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عاقـــل  لكـــل وأكتفـــي ببرهـــانين فيهمـــا كفايـــةكثـــيرة، البراهـــين العقليـــة علـــى إبطـــال التثليـــث  
 :منصف

د التثليــث الحقيقـــي جِــالتثليــث والتوحيــد حقيقيــان عنــد النصــارى، فــإذا وُ  :البرهــان الأول
وجـــد الكثـــرة الحقيقيـــة بداهـــة، ولا يمكـــن بعـــد ثبوتمـــا ثبـــوت التوحيـــد الحقيقـــي، فلابـــد مـــن أن تُ 

 !!!كما يدعي النصارى  ١=١+١+١ولا يمكن أن يكون ، ٣=١+١+١ :فمعلوم أن

فرقـة البروتسـتانت تـرد علـى فرقـة الكاثوليـك في اسـتحالة الخبـز إلى المسـيح  :البرهان الثاني
إن المسيح يصير خبزاً لكـان ذلـك أقـل  :فلو قالوا ،شاء الرباني بشهادة الحس وتستهزئ بافي العَ 
 !!أما أن الخبز يصير المسيح فهذا أشد فساداً وأظهر بطلاناً وأكثر بعداً عن العقل ،بعداً 

فالذي رأى المسيح ما رأى منـه إلا  ،لسخرية يرجعان أيضاً لفرقة البروتستانتوهذا الرد وا 
بصـــر يفـــتح بـــاب السفســـطة في ال وشخصـــاً واحـــداً إنســـانياً، وتكـــذيب أصـــد  الحـــواس الـــذي هـــ

الضـــروريات فيكـــون القـــول بـــه بـــاطلاً كـــالقول باســـتحالة الخبـــز إلى المســـيح، مـــع كـــون الخبـــز علـــى 
 ؟!قــل أن ذلــك الخبــز هــو عيســىان كغــيره، فكيــف يصــد  الععفّ حالــه، ولــو تــرك مــدة طويلــة لــت

  ؟!لهالإ ووكيف يصد  العاقل أن عيسى الذي كان يراه الناس إنساناً يأكل ويشرب ه

 :وقول النصارى: إن عيسى إله بلاهوته ورسول بناسوته كلام باطل من وجوه كثيرة منها

سـول االله، فـإن كـان هـو االله أن الذي كان يكلم الناس إما أن يكـون هـو االله أو هـو ر  .١
 وإن كان رسول االله بطل كونه هو االله. ،بطل كونه رسول االله

بـل وفيهـا أنـه   ،أن خطابه خطاب رسول ونبي كمـا لا يخفـى علـى النـاظر في الأناجيـل .٢
 كان يعبد االله ويدعوه.

أن مصير الشيئين شيئا واحدا مع بقائهمـا علـى حالهمـا بـدون الاسـتحالة والاخـتلاط  .٣
في صريح العقل، وإنما المعقول مع الاتحاد أن يسـتحيلا ويختلطـا كالمـاء مـع اللـبن، فإ�مـا إذا  ممتنع
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 شيئا واحدا استحالا واختلطا. اصار 

أنــه مــع الاتحـــاد يصــير الشــيئان شـــيئا واحــدا فيكـــون الإلــه هــو الرســـول، والرســول هـــو  .٤
ذلك الضـرب والصـلب علـى الإله!! فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطـش وكـ

، ســبحان االله وتعــالى نــه مســه اللغــوبوهــذا شــر مــن قــول اليهــود: إنــه فقــير وإنــه بخيــل وإ قــولهم!!
 .عما يصفه الجاهلون الظالمون
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Ô„br€a@›ñ–€a@

‚˝é€a@ÈÓ‹«@|ÓéΩa@fiaÏ”di@sÓ‹rn€a@fib�ig@

وتــــدل علــــى جيــــل الــــتي يــــؤمن بــــا النصــــارى انســــيح عليــــه الســــلام المــــذكورة في الأأقــــوال الم
  :ة أقوال منهاخمسنقل التوحيد كثيرة أكتفي ب

ية أن يعرفوك أنـت الإلـه الأبدوهذه هي الحياة "  ):١٧/٣(في إنجيل يوحنا  :القول الأول
 ." الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته

 ." الرب إلهنا رب واحد"  ):١٢/٢٩(في إنجيل مرقس  :القول الثاني

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلـم بـا "  ):١٣/٣٢(يل مرقس في إنج :القول الثالث
 ." الآبإلا  الابنلذين في السماء ولا أحد ولا الملائكة ا

أقوال عيسى الكثيرة التي يعبر فيها عن نفسه بأنه ابـن الإنسـان، وهـذا كثـير  :القول الرابع
 )،١٧/٩( )،١٦/١٣( )،٩/٦( )،٨/٢٠(إنجيــــــــــل مــــــــــ   :جــــــــــداً في الأناجيــــــــــل انظــــــــــر مــــــــــثلاً 

، وظـــــــاهر أن ابـــــــن الإنســـــــان لا )٢٦/٢٤( )،٢٤/٢٧( )،١٨/ ٢٠( )،١٩/٢٨( )،١٨/١١(
 .يكون إلا إنساناً 

): " إني أصــــــعد إلى أبي وأبــــــيكم وإلهــــــي ١٧-٢٠في إنجيــــــل يوحنــــــا ( القــــــول الخــــــامس:
  .وإلهكم"

أن اد الصــليب لــو أنصــفوا وعقلــوا، فكمــا بَّــوهــذا القــول يقلــع جــذور التثليــث مــن قلــوب عُ 
تلاميــذ المســيح عبــاد االله وليســوا بأبنــاء االله حقيقيــة بــل بــالمعنى الــازي، فكــذلك المســيح هــو عبــد 

  .هو ابن االله إلا بالمعنى الازياالله وليس 

وهـــذا القـــول الخـــامس يطـــابق مـــا حكـــى االله عنـــه في القـــرآن اليـــد: ((مَـــا قُـلْـــتُ لهَـُــمْ إِلاَّ مَـــا 
 ].١١٧المائدة:)) [ا اللَّهَ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ أمََرْتَنيِ بِهِ أَنِ اعْبُدُو 

يقـــــول االله تبـــــارك وتعـــــالى في القـــــرآن الكـــــريم لجميـــــع النصـــــارى: ((أفَـَــــلا يَـتُوبـُــــونَ إِلىَ اللَّـــــهِ 
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رُّسُـلُ وَأمُُّـهُ * مَـا الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيمََ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـنْ قَـبْلـِهِ ال وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ 
ُ لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ * قُلْ أتََـعْ  يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلانِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نُـبـَينِّ بُدُونَ مِنْ صِدِّ

يـَا أهَْـلَ الْكِتـَابِ لا تَـغْلـُوا دُونِ اللَّهِ مَا لا يمَلِْكُ لَكُمْ ضَراّ وَلا نَـفْعًـا وَاللَّـهُ هُـو السَّـمِيعُ الْعَلـِيمُ * قـُلْ 
ـــلُ وَأَضَـــلُّوا كَثِـــيراً وَضَـــلُّوا عَـــنْ  ـــوْمٍ قَـــدْ ضَـــلُّوا مِـــنْ قَـبْ ـــوَاءَ قَـ ـــرَ الحَْـــقِّ وَلا تَـتَّبِعُـــوا أهَْ سَـــوَاءِ فيِ دِيـــنِكُمْ غَيـْ

 ].٧٧-٧٤المائدة:)) [السَّبِيلِ 
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s€br€a@›ñ–€a@

|ÓéΩa@ÚÓÁÏ€c@Û‹«@Ùâbñ‰€a@fi¸Ünça@fib�ig@

الأقــوال المنســـوبة إلى عيســـى عليـــه الســـلام ويســـتدل بــا النصـــارى علـــى ألوهيتـــه هـــي غالبـــاً 
والإجمال  ،مجملة منقولة من إنجيل يوحنا، وهذا الإنجيل مملوء من الاز كما هو واضح للناظر فيه

 يوجــد كثــيراً في أقــوال المســيح عليــه الســلام بحيــث لم يفهمهــا معاصــروه ولا تلاميــذه في كثــير مــن
الأحيان ما لم يفسرها بنفسه، وعيسى لم يبين ألوهيته بياناً صريحاً واضحاً كما يظهر من الأقوال 

 :التي يستدل با النصارى على ألوهيته وهي

ابـن بـإطلا  إطلا  لفظ ابن االله على المسـيح عليـه السـلام، وهـذا الإطـلا  معـارض  -١
وبإطلا  ابن داود عليه كمـا في  ،لسابقالإنسان عليه في كثير من المواضع كما تقدم في الفصل ا

 ).١٨/٣٨(، وإنجيل لوقا )١٠/٤٧(، وإنجيل مرقس )١٥/٢٢( )،٩/٢٧(إنجيل مّ  

ابـــن  :قـــالوا لـــه ؟مـــا تظنـــون في المســـيح ابـــن مـــن هـــو :قـــائلا"  ):٢٢/٤٢(وفي إنجيـــل مـــّ  
  ."داود

في غـير عيسـى  علـىثم إن إطلا  لفظ ابن االله على عيسى هـو بـالمعنى الـازي كمـا أطلـق 
 :مواضع كثيرة منها

  .): " أنتم أولاد للرب إلهكم "١٤/١في سفر التثنية ( 

 ."دعونطوبى لصانعي السلام لأ�م أبناء االله يُ "  ):٥/٩(في إنجيل مّ  و  

كم، بــــاركوا أحبـــوا أعـــداء  :وأمـــا أنــــا فـــأقول لكـــم"  ):٤٥-٥/٤٤(وفي إنجيـــل مـــّ  أيضـــاً  
وا لأجل الـذين يسـيئون إلـيكم ويطـردونكم، لكـي تكونـوا م، وصلّ أحسنوا إلى مبغضيكلاعنيكم، 

  ." أبناء أبيكم الذي في السماوات

إننـا لم نولـد مـن  :ون أعمال أبيكم فقالوا لهلم" أنتم تع ):٤٢-٨/٤١(وفي إنجيل يوحنا  
 ." لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني :، فقال لهم يسوعهو االلهزنا لنا أب واحد و 
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 لأن مولـــود مـــن االله لا يفعـــل خطيـــة؛كـــل مـــن هـــو "  ):٣/٩(لة الأولى ليوحنـــا وفي الرســـا 
 ." زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من االله

ســيح فقــد هــو المكــل مــن يــؤمن أن يســوع "  ):٢-٥/١(وفي الرسـالة الأولى ليوحنــا أيضــاً  
ا نعــرف أننــا نحــب أولاد االله إذا بــذ .وكــل مــن يحــب الوالــد يحــب المولــود منــه أيضــاً  ،ولــد مــن االله

  ." أحببنا االله وحفظنا وصاياه

  ."لأن كل الذين ينقادون بروح االله فأولئك هم أبناء االله"  ):٨/١٤(وفي الرسالة الرومية  

 .افعلوا كل شيء بـلا دمدمـة ولا مجادلـة"  ):١٥-٢/١٤(وفي رسالة بولس لأهل فيلبس  
 ." الله بلا عيب لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً 

): " وقال لهم يسـوع: أبنـاء هـذا الـدهر يزوجـون ويزوَّجـون. ٢٠/٣٤،٣٦وفي إنجيل لوقا ( 
  .وهم أبناء االله إذ هم أبناء القيامة "

فــأطلق لفــظ أبنــاء االله وأبنــاء القيامــة علــى أهــل الجنــة، ولم يفهــم أحــد مــن النصــارى أن االله 
لفــظ عيســى بــن االله  الجنــة، فلمــاذا فهمــوا مــن إطــلا  ولــِد أهــل الجنــة، أو أن القيامــة ولــِدت أهــل

 ة؟! أفلا يعقلون؟!أنه ابنه حقيق

الله مجـاز كمـا أطُلـق علـى غـيره أن إطـلا  أن عيسـى ابـن الكل ناظر فتبين من هذه النقول 
 ،بل وأطُلق لفظ ابن االله على غير عيسى على جهـة الخصـوص ،االله اءبنعلى جهة العموم أ�م أ

  :ما يلي ومن ذلك ،ب العهدينفي كت وهذا كثير

 ." آدم ابن االله"  ):٣/٣٨(في إنجيل لوقا  

 ." ابني بكري إسرائيل :يقول الرب : ")٤/٢٢(في سفر الخروج و  

هو يـدعوني أنـت هـو أبي  ....حينئذ كلمت بنيك بالوحي"  ):٣٨/١٩،٢٦(في الزبور و  
  ." ي وناصر خلاصيلهوإ

  ." أباً لإسرائيل وأفرام هو بكري إني صرت"  ):٣١/٩(في كتاب إرميا و  

وأنــا أكـون لـه أبـاً وهـو يكــون "  :قـول االله في سـليمان )٧/١٤(الثـاني  صـموئيلفي سـفر و  
  ." لي ابناً 
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فهـــذه النصـــوص تنســـف عقيـــدة التثليـــث نســـفا، فلمـــاذا لا يعبـــد النصـــارى آدم وإســـرائيل 
كلهــم إ�ــم   :يقولــون! ولمــاذا لا ؟وهــذه النصــوص في كتــبهم تثبــت أ�ــم أبنــاء االله وداود وســليمان 
 ؟!عيسى فقط هو ابن االله اذا يجعلونولم وهم جميعا شركاء الله من قبل عيسى؟!أبناء االله حقيقة 

بـَلْ  *((لَوْ أرََدْناَ أَنْ نَـتَّخِذَ لهَوًْا لاَتخََّذْناَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّـا فـَاعِلِينَ  :يقول االله سبحانه وتعالى
ــــلُ ممَِّــــا تَصِــــفُونَ نَـقْــــذِفُ بــِــالحَْ  ــــإِذَا هُــــوَ زاَهِــــقٌ وَلَكُــــمُ الْوَيْ ــــنْ فيِ  *قِّ عَلَــــى الْبَاطِــــلِ فَـيَدْمَغُــــهُ فَ وَلــَــهُ مَ

ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــنْ عِنْــــدَهُ لاَ يَسْــــتَكْبرِوُنَ عَــــنْ عِبَادَتــِــهِ وَلاَ يَسْتَحْسِــــرُونَ  يُسَــــبِّحُونَ اللَّيْــــلَ  *السَّ
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ  *أمَِ اتخََّذُوا آَلهِةًَ مِنَ الأَْرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ  * فْتُـرُونَ وَالنـَّهَارَ لاَ ي ـَ

ـَذُوا مِـنْ دُ  * لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُـمْ يُسْـألَُونَ * فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  ونـِهِ أمَِ اتخَّ
ــرهُُمْ لاَ يَـعْلَمُــونَ الحْــَقَّ  فَـهُــمْ  آَلهِـَـةً قــُلْ هَــاتُوا بُـرْهَــانَكُمْ هَــذَا ذكِْــرُ مَــنْ مَعِــيَ وَذكِْــرُ مَــنْ قَـبْلِــي بــَلْ أَكْثَـ

 ].٢٤-١٧الأنبياء:)) [مُعْرِضُونَ 

أنـتم  :فقـال لهـم"  ):٨/٢٣(يستدل النصارى على ألوهية عيسى بمـا في إنجيـل يوحنـا  -٢
يعــني أني إلــه  .أنــتم مــن هــذا العــالم أمــا أنــا فلســت مــن هــذا العــالم .أنــا فمــن فــو  مــن أســفل أمــا

 ." نزلت من السماء وتجسمت

يعـني أني إلـه ( :لأن عيسى من هذا العـالم أولـوه بقـولهم ؛ولما كان هذا القول مخالفاً للظاهر
المصـرحة بـأن  وهـذا باطـل لمخالفتـه البراهـين العقليـة وأقـوال عيسـى )،نزلت من السماء وتجسـمت

 .االله واحد وأنه إلهه كما تقدم في الفصل الأول والثاني من هذا الباب الرابع

 قال مثل هذا القـول في حـق تلاميـذه أيضـاً كمـا في إنجيـل يوحنـا عليه السلام ثم إن عيسى
لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العـالم "  ):١٥/١٩( أيضا

 ." اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالمبل أنا 

 ." لأ�م ليسوا من العالم كما أني لست من العالم"  ):١٧/١٤( :وفي إنجيل يوحنا أيضاً 

، فلــو كــان هــذا اللفــظ مســتلزماً فســوى بينــه وبــين تلامذتــه في عــدم كــو�م مــن هــذا العــالم
 :، بــل التأويــل الصــحيح لهــذه العبــارةلوهيــة كمــا زعمــوا للــزم أن يكونــوا كلهــم آلهــه والعيــاذ بــااللهللأ

 :داأنتم طالبوا الدنيا وأنا لست كذلك بل طالب الآخرة، وهذا من الاز الشـائع كمـا يقـال للزهـ
 .ليسوا من الدنيا، مع كو�م من الدنيا بلا شك
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بمــا في إنجيــل  -  االله عمــا يقولــونتعــالى - النصــارى علــى اتحــاد المســيح بــاالله يســتدل  -٣
 ." واحد الآبو أنا "  :)١٠/٣٠(يوحنا 

لأن المســيح عنــدهم أيضــاً إنســان ذو نفــس ناطقــة ولــيس بمتحــد  ؛وهــذا الاســتدلال باطــل
كمــا أنـه إنســان كامـل فكــذلك إلـه كامــل، فبالاعتبـار الأول مغــاير،   :فاحتـاجوا إلى التأويــل فقـالوا

رْهَـــانَكُمْ إِنْ كُنـــتُمْ قــُـلْ هَـــاتُوا ب ـُ(( :وبالاعتبـــار الثـــاني متحـــد، وهـــذا تأويـــل باطـــل لـــيس عليـــه دليـــل
 .]١١١:البقرة)) [صَادِقِينَ 

 ؟!وقد وقع في الإنجيل مثل هذا القول في حق الحواريين فلماذا لم يجعلوهم متحدين باالله 

فيّ  الآبليكون الجميـع واحـداً كمـا أنـك أنـت أيهـا "  ):٢٣-١٧/٢١(ففي إنجيل يوحنا 
وأنـا قـد أعطيـتهم الـد الـذي  .عـالم أنـك أرسـلتنيفينـا ليـؤمن ال اوأنا فيك ليكونوا هم أيضـاً واحـد

 ." أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكملين إلى واحد .أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا واحد

 .ولا شك أن اتحادهم فيما بينهم ليس حقيقياً، فكذا اتحاده باالله ليس حقيقياً 

نســب إلى بمـا يُ  - نسـبحانه عمـا يصـفو  - يسـتدل النصـارى علـى اتحـاد المسـيح بـاالله  -٤
 :فكيف تقول أنـت الآبى " الذي رآني فقد رأ :أنه قال )١٠-١٤/٩(في إنجيل يوحنا  عيسى

الكـلام الـذي أكلمكـم بـه لسـت أتكلـم بـه  ؟فيّ  الآبو  الآبلست تؤمن أني أنا في أ ؟الآبنا أرِ 
 ." الحال فيّ هو يعمل الأعمال الآبمن نفسي لكن 

 :وهذا الاستدلال ضعيف لوجهين

لأن رؤية االله في الدنيا ممتنعة عند النصارى، وقد صرحت كتبهم في مواضع  :لوجه الأولا
 .عديدة بأن رؤية االله في الدنيا غير واقعة

"  ):٤/١٢(وفي رسالة يوحنا الأولى  ،" االله لم يره أحد قط"  ):١/١٨(ففي إنجيل يوحنا 
 ." االله لم ينظره أحد قط

 :الباب المذكور هكذا الآية العشرون من :الوجه الثاني

ــــــا فــــــيكم"  ــــــتم فيّ وأن ــــــا في أبي وأن ــــــوم تعلمــــــون أني أن ــــــا  " في ذلــــــك الي ــــــل يوحن انظــــــر إنجي
فيجــب أن  الإلــه في عيســى لأنــه إذا حــل مــن قــولهم أن يكــون الحواريــون آلهــة؛فيلــزم  ،)١٤/٢٠(
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يوحنـــا في الحـــواريين، وقـــد تقـــدم أن في إنجيـــل  :يكـــون حـــالاّ في المحـــل الـــذي حـــل فيـــه عيســـى أي
 ." أنا فيهم وأنت فيّ "  :قول عيسى )١٧/٢٣(

 .يستدل النصارى على ألوهية المسيح بأنه ولد بلا أب  -٥

لأن العــالم كلــه حــادث، وآدم عليــه الســلام وأصــل جميــع  وهــذا الاســتدلال ضــعيف جــدا؛ً
بــلا أب، ويفوقــون عليــه  القــوا مــن غــير أب ولا أم، ويشــاركون عيســى في كونــه مخلوقــالحيوانــات خُ 
 ؟!لوهيةم، فكيف يكون هذا الأمر سبباً للأفي كو�م بلا أ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لـَهُ  (( :قال االله في القرآن الكريم
 .]٦٠-٥٩:آل عمران)) [الحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْترَيِنَ *  كُنْ فَـيَكُونُ 

وهذا الاستدلال ضـعيف جـداً، فمـن  ،يستدل النصارى على ألوهية المسيح بمعجزاته  -٦
ففــي الأناجيــل أنــه أحيــا ثلاثــة أشــخاص فقــط كمــا في إنجيــل مــّ   ،أعظــم معجزاتــه إحيــاء المــوتى

 ).١٤-١١/١(، وإنجيل يوحنا )١٧-٧/١١(، وإنجيل لوقا )٩/٢٥(

 .لوفاً أن حزقيال أحيا أ )١٤-٣٧/١(زقيال وقد وقع من غيره إحياء الموتى ففي سفر ح

 ).٢٤-١٧/١٧(أحيا إيليا عليه السلام ميتاً كما في سفر الملوك الأول و 

 ).٣٧-٤/٨(أحيا اليسع عليه السلام ميتاً كما في سفر الملوك الثاني و 

 ).١٤-٥/١(رص من برصه كما في سفر الملوك الثاني بالأوأبرأ اليسع 

 .عصا حية تسعى بإذن االلهوقلب موسى عليه السلام ال

سُـبْحَانَ (( :فلو كانت معجـزات عيسـى تـدل علـى أنـه إلـه لكـان هـؤلاء الأنبيـاء آلهـة أيضـاً 
 .]٤٣:الطور)) [اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ 

ناجيـــل المســـيح، وقـــد نقلنـــا أقوالـــه مـــن الأ فهـــذه اســـتدلالات النصـــارى علـــى ألوهيـــة ؛وبعـــد
 لاوإ، إن لم يُصـبها التحريــف وعلـى تقـدير صـحتها ،ام الإلـزامرفـة وأجبنـا عنهـا مـن كتـبهم لإتمــالمح

أقــوال عيســى  ا كتــب محرفــة، ولا يثبــت عنــدنا أن كــل مــا فيهــافقــد أثبتنــا في أول هــذا الكتــاب أ�ــ
 .عليه السلام
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والمســيح عليــه الصــلاة والســلام هــو عبــد االله ورســوله وهــو بــريء مــن هــذه العقيــدة الكفريــة 
قــط أحــد الأنبيــاء عيســى ولا عبــدوا الصــليب، بــل كلهــم كــان يعبــد االله  عقيــدة التثليــث، ولم يعبــد

 .وحده لا شريك له

ــراَهِيمُ يَـهُودِيــّا وَلا نَصْــراَنيِّا وَلَكِــنْ كَــانَ حَنِيفًــا (( :قــال االله في كتابــه القــرآن اليــد مَــا كَــانَ إِبْـ
 .]٦٧:آل عمران)) [مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

نَاهُ فيِ (( :سبحانه االلهوقال  وَمَنْ يَـرْغَـبُ عَـنْ مِلَّـةِ إِبْــراَهِيمَ إِلاَّ مَـنْ سَـفِهَ نَـفْسَـهُ وَلَقَـدِ اصْـطفََيـْ
نْـيَا وَإِنَّهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ  وَوَصَّـى *  إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *  الدُّ

ينَ فـَلا تمَـُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْــتُمْ مُسْـبَِ  أمَْ  *  لِمُونَ ا إِبْــراَهِيمُ بنَِيـهِ وَيَـعْقُـوبُ يـَا بـَنيَِّ إِنَّ اللَّـهَ اصْـطفََى لَكُـمُ الـدِّ
إِلهَـَكَ وَإلِـَهَ  كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَـعْبُدُونَ مِـنْ بَـعْـدِي قـَالُوا نَـعْبـُدُ 

ــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاَ  إِلهَـًـا وَاحِــدًا وَنحَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ  ــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لهَـَـا مَــا  *  آباَئــِكَ إِبْـ تلِْــكَ أمَُّ
ـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ  وْ نَصَـارَى تَـهْتـَدُوا وَقـَالُوا كُونـُوا هُـودًا أَ *  كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَـبْتُمْ وَلا تُسْـألَُونَ عَمَّ

نـَا وَمَـا أنُـزلَِ إِلىَ *  قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْــراَهِيمَ حَنِيفًـا وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ  قُولـُوا آمَنَّـا باِللَّـهِ وَمَـا أنُـزلَِ إلِيَـْ
ــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاَ  وَيَـعْقُــوبَ وَالأَسْــبَاطِ وَمَــا أوُتيَِ مُوسَــى وَ  عِيسَــى وَمَــا أوُتيَِ النَّبِيُّــونَ مِــنْ إِبْـ

هُمْ وَنحَْـنُ لـَهُ مُسْـلِمُونَ  مْ لا نُـفَرُِّ  بَــينَْ أَحَـدٍ مِـنـْ فـَإِنْ آمَنـُوا بمِثِـْلِ مَـا آمَنـتُمْ بـِهِ فَـقَـدِ اهْتـَدَوا وَإِنْ *  رَبِِّ
اَ هُمْ فيِ شِقَاٍ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ  غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِـنَ اللَّـهِ *  مِيعُ الْعَلِيمُ سَّ هو التَـوَلَّوْا فإَِنمَّ صِبـْ

ــهُ عَابــِدُونَ  غَةً وَنحَْــنُ لَ ــا وَلَكُــمْ أعَْمَــالُكُمْ *  صِــبـْ ــا وَرَبُّكُــمْ وَلنََــا أعَْمَالنَُ قــُلْ أَتحَُاجُّونَـنَــا فيِ اللَّــهِ وَهُــوَ رَبُّـنَ
إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَاَ  وَيَـعْقُـوبَ وَالأَسْـبَاطَ كَـانوُا هُـودًا أَوْ  أمَْ تَـقُولُونَ إِنَّ *  وَنحَْنُ لَهُ مخُْلِصُونَ 

ــتُمْ أعَْلَــمُ أمَِ اللَّــهُ وَمَــنْ أَظْلَــمُ ممَِّــنْ كَــتَمَ شَــهَادَةً عِنْــدَهُ مِــنَ اللَّــهِ وَمَــا اللَّــهُ بِ  ــا نَصَــارَى قــُلْ أأَنَْـ غَافِــلٍ عَمَّ
ـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ  تلِْكَ أمَُّةٌ *  تَـعْمَلُونَ  )) قَدْ خَلـَتْ لهَـَا مَـا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مَـا كَسَـبْتُمْ وَلا تُسْـألَُونَ عَمَّ

 .]١٤١-١٣٠:البقرة[



 )٥٦ ( 
 

 

 

oøBàA LBJªA 

∑ PBJQG__¥ªA ∆Ã__∑ ∆Ej__ºªA ¬›__ …

�A æÃmi f¿� —fªBàA —lV®ùAÀ 



 )٥٧ ( 
 

fiÎ˛a@›ñ–€a@

!a@‚˝◊@·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Êc@Û‹«@Ú€Ö˛a@

عهــــد مثلهــــا العــــرب في كــــون القــــرآن في أعلــــى درجــــات البلاغــــة الــــتي لم يَ   :لــــدليل الأولا
وقــد تحــداهم االله أن  ،تــراكيبهم، وتقاصــرت عنهــا درجــات بلاغــتهم وهــم أهــل البلاغــة والفصــاحة

يـَأْتُوا بمِثِـْلِ قـُلْ لـَئِنِ اجْتَمَعَـتِ الإِنـسُ وَالجْـِنُّ عَلـَى أَنْ (( :يأتوا بمثله أو بسـورة مثلـه فعجـزوا قـال االله
 .]٨٨:الإسراء)) [هَذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً

)) فـَــأْتُوا بِسُـــورَةٍ مِثْلـِــهِ وَادْعُـــوا مَـــنِ اسْـــتَطعَْتُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ إِنْ كُنْـــتُمْ صَـــادِقِينَ (( :وقـــال االله
 .]٣٨:يونس[

تأليفــه العجيــب وأســلوبه الغريــب مــع اشــتماله علــى دقــائق البيــان وحقــائق  :يالــدليل الثــان
العرفــان، وحســن العبــارة ولطــف الإشــارة، وسلاســة التركيــب وســلامة الترتيــب، ومــن كــان أعــرف 

 .بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن الكريم

 ،الأيــام اللاحقــة كمــا أخــبردت في جِــإخبــار القــرآن عــن حــوادث آتيــة فوُ  :الــدليل الثالــث
 :ومن ذلك

*  فيِ أدَْنىَ الأَرْضِ وَهُـمْ مِـنْ بَـعْـدِ غَلـَبِهِمْ سَـيـَغْلِبُونَ *  غُلِبَتِ الرُّومُ *  الم(( :قوله تعالى  -١
فـــأخبر  ،]٤-١:الــروم)) [فيِ بِضْــعِ سِــنِينَ للَِّــهِ الأَمْــرُ مِـــنْ قَـبْــلُ وَمِــنْ بَـعْــدُ وَيَـوْمَئــِـذٍ يَـفْــرحَُ الْمُؤْمِنـُـونَ 

مــن  :أي ،في بضــع ســنينبعــد ذلــك القــرآن عــن انتصــار فــارس علــى الــروم وأن الــروم ســيهزمو�م 
 !لعظيما ثلاث إلى تسع سنين ووقع ذلك كما أخبر القرآن

ـــــينَ رُءُوسَـــــكُمْ (( :قولـــــه تعـــــالى  -٢ ـــــينَ محَُلِّقِ ـــــدْخُلُنَّ الْمَسْـــــجِدَ الحَْـــــراَمَ إِنْ شَـــــاءَ اللَّـــــهُ آمِنِ لتََ
]، فوعـد ٢٧:الفـتح)) [لا تخَاَفُونَ فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُـوا فَجَعَـلَ مِـنْ دُونِ ذَلـِكَ فَـتْحًـا قَريِبـًا وَمُقَصِّريِنَ 

وكـان ذلـك الوعـد في السـنة السادسـة مـن الهجـرة  ،االله المسلمين أن يدخلوا المسـجد الحـرام آمنـين
تلــك الســنة ثم دخــل  بيــنهم الصــلح فوقــع ،لمســلمين أن يــدخلوهايمنعــون اوكفــار قــريش في مكــة 

يســر االله لهــم فــتح خيــبر في  دخــولهم مكــةمعتمــرين، وقبــل آمنــين ســنة بعــد ذلــك ب المســلمون مكــة



 )٥٨ ( 
 

، ]٢٧:الفـتح)) [فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَـتْحًـا قَريِبـًا(( :أول السنة السابعة من الهجرة كما قال االله
 !!فتحقق لهم الوعدان بعد نزول الآية بوقت يسير

]، فأخبرنـــا االله أنـــه ٩:الحجـــر)) [إِنَّـــا نحَْـــنُ نَـزَّلْنَـــا الـــذِّكْرَ وَإِنَّـــا لــَـهُ لحَــَـافِظوُنَ (( :قـــال االله  -٣
سيحفظ القرآن من التحريف والزيـادة والنقصـان فوقـع كمـا أخـبر، فمـا قـدر أحـد مـن الكفـار أن 

ه، ولا حـ  يحرف شيئاً من القرآن الكـريم إلى هـذا الزمـان، لا آيـة مـن آياتـه، ولا كلمـة مـن كلماتـ
م يأتيــه جبريــل عليــه الســلام حركــة مــن حركــات إعرابــه، فقــد كــان نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســل

ن الكريم شيئاً بعد شيء لمدة ثلاثة وعشرين عاماً، فكان النبي عليه الصلاة والسـلام يحفـظ بالقرآ
غيبــا  ، ويحفظــه ك جبريــل ولا ينســاه، ثم يقــرؤه علــى أصــحابه ويــأمرهم بكتابتــهمــا يســمعه مــن الملَــ

م أصـحابه علِّ ويسمعون النبي صلى االله عليه وسلم يقرؤه في صلواته الجهرية يومياً، ويُ  ،كثير منهم
ق االله الصــحابة وفَّــم مــن حفــظ مــنهم غــيرهم، فلمــا مــات النــبي صــلى االله عليــه وســلم علِّــآياتــه، ويُ 

فظونه بإتقان، ويستطيع  يحو  ينكتبوا القرآن الكريم في مصحف واحد، وكان حفاظه حينئذ كثير ف
خــره غيبـاً، ولكــنهم لشــدة تحــريهم اجتهــدوا أن لا يكتبــوا شــيئاً إلى آكثـير مــنهم أن يمليــه مــن أولــه 

تبــت بــين يــدي النــبي صــلى االله عليــه وســلم في حياتــه، مــن القــرآن إلا مــن تلــك المكتوبــات الــتي كُ 
ا كــان يقــرؤه رســول االله، وتناقلــه فجمعــوه كــاملاً كمــا أنزلــه االله، واجتهــدوا في تعليمــه للتــابعين كمــ

والحمـــد الله رب  ،المســـلمون جـــيلاً بعـــد جيـــل بـــالتواتر إلى أن وصـــل إلينـــا بـــلا زيـــادة ولا نقصـــان
 .العالمين

ما أخبر االله في القرآن من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكـة، وقـد عُلـم  :الدليل الرابع
أميـــين أ ولا يكتـــب، بـــل عـــاش بـــين قـــوم كـــانوا صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان أميـــاً لا يقـــر  اأن محمـــد

لـُوا مِـنْ قَـبْلـِهِ مِـنْ كِتـَابٍ وَلا (( :لا يعرفون الكتاب، قال االله تعالىو  يعبدون الأصنام، وَمَـا كُنْـتَ تَـتـْ
وا الْعِلْــمَ وَمَــا بـَـلْ هُــوَ آيـَـاتٌ بَـيـِّنـَـاتٌ فيِ صُــدُورِ الَّــذِينَ أوُتـُـ*  تخَُطُّــهُ بيَِمِينـِـكَ إِذًا لارْتـَـابَ الْمُبْطِلـُـونَ 

 .]٤٩-٤٨:العنكبوت)) [يجَْحَدُ بآِياَتنَِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

مع كو�م كانوا يجتهدون في إخفائها،  كشف أسرار المنافقينمن  ما فيه  :الدليل الخامس
المعاصـرين طلع نبيه على أحوالهم وأقـوالهم، وكـذا مـا فيـه مـن كشـف حـال اليهـود يُ كان ن االله  ولك

 .ضمائرهمبل والإخبار عما في  ،ى االله عليه وسلمللنبي صل
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جمعــه لمعــارف وعلــوم لم تعهــدها العــرب عامــة ولا محمــد صــلى االله عليــه  :الــدليل الســادس
ـــــدار الآخـــــرة ومحاســـــن الآداب كَـــــواعظ والحِ والمـــــوســـــلم خاصـــــة مـــــن علـــــم الشـــــرائع  م وأخبـــــار ال

 .والأخلا 

وَلــَـوْ كَـــانَ مِــنْ عِنْـــدِ غَـــيرِْ اللَّـــهِ (( :مـــن الاخــتلاف والتنـــاقض اكونــه ســـليم  :الـــدليل الســـابع
 .]٨٢:النساء)) [لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً

مـع تكفـل االله بحفظـه بخـلاف معجـزات الأنبيــاء،  كونـه معجـزة باقيـة متلـوة  :الـدليل الثـامن
 زماننـا فإ�ا انقضت بانقضاء أوقاتا، وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من وقـت نزولـه إلى

 .هذا

ه، بـــل تكــراره يوجـــب زيـــادة محبتـــه، يمجـــلا يســـأمه، وســامعه لا  أن قارئـــه :الــدليل التاســـع
 .كره في الطبعوغيره من الكلام ولو كان بليغاً يمُل مع الترديد في السمع، ويُ 

ــرْناَ الْقُــرْ (( :كمــا قــال االلهتيســيرا عجيبــا   حفظــه لمتعلميــه يرتيســ :الــدليل العاشــر آنَ وَلَقَــدْ يَسَّ
ـــدَّكِرٍ  ـــنْ مُ ـــلْ مِ ـــذِّكْرِ فَـهَ ]، فمـــا أكثـــر مـــن يحفظـــه مـــن الرجـــال والنســـاء، والكبـــار ١٧:القمـــر)) [للِ
 !!والصغار، والعرب والعجم
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م أن القــرآن في الدرجــة القصــوى مــن البلاغــة، وبلاغتــه لا لِّ سَــلا نُ  :قــالوا :الشــبهة الأولــى
 .عرف إلا لمن كان له معرفة تامة بلسان العربتُ 

 :عدم تسليم كون القرآن في الدرجة القصوى من البلاغة مكـابرة محضـة، وقـولهم :والجواب
ز البلغـاء يـلكـن لمـا كانـت هـذه المعجـزة لتعج ،عرف إلا لمـن يعـرف اللسـان العـربي حـقبلاغته لا تُ 

القــرآن واعترفــوا بعجــزهم، وعــرف ذلــك والفصــحاء مــن العــرب، وقــد ثبــت عجــزهم ولم يعارضــوا 
العرب بلغتهم، وعـرف ذلـك غـيرهم مـن علمـاء أهـل الكتـاب بمهـارتم في فـن البيـان، وإحـاطتهم 
بأساليب الكلام، وعرف ذلك عوام اليهود والنصارى وغيرهم مـن الأمـم بشـهادة ألـوف الألـوف 

ا أ�ا معجزة يقينـاً، وصـارت فظهر بذ ؛من العرب، وكثير من العلماء المنصفين من غير المسلمين
أن ســبب كــون  علــم بــا أن القــرآن حــق، ولا يــدّعي أهــل الإســلامدلــيلاً مــن الأدلــة الكثــيرة الــتي يُ 

النـبي صـلى االله عليـه وسـلم صـر في كونـه بليغـاً فقـط، ولا يـدّعون أن معجـزة القرآن كـلام االله منح
ل من الأدلة الكثيرة على أن القرآن هذه البلاغة دلي :صرة في بلاغة القرآن فقط، بل يقولونمنح

 .حق وأن محمداً صلى االله عليه وسلم حق

القــرآن مخــالف لكتــب العهــد القــديم والجديــد في مواضــع فــلا يكــون   :قــالوا :الشــبهة الثانيــة
 .كلام االله

أن هذه الكتب ثبت يقيناً بالأدلة القاطعة للشك أ�ـا مختلفـة اختلافـاً معنويـاً في  :والجواب
اب، وقــد ثبــت التحريــف ومملــوءة بــالأغلاط الكثــيرة كمــا تقــدم في أول هــذا الكتــ ،يرةمواضــع كثــ
كما ذكرنا في الباب الثاني الأدلة الواضحة عليه، فـلا تضـر مخالفـة هـذه الكتـب للقـرآن   فيها يقيناً 

 إِنَّــا نحَْــنُ (( :للكتــب الــتي ســبقته، قــال االله ســبحانه ل االله بحفظــه وجعلــه ناســخاً تكفّــالكــريم الــذي 
قاً (( :]، وقال سبحانه٩:الحجر)) [نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ  وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

 .]٤٨:المائدة)) [لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 
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 .الضلالة من عند االله، وهذا خطأو  في القرآن أن الهداية :قالوا :الشبهة الثالثة

 :ر مثله في كتب العهدينكِ عدم التسليم بكونه خطأ، بل هو صواب، وقد ذُ  :والجواب

انظـر جميـع العجائـب  :وقـال لـه الـرب وهـو راجـع إلى مصـر"  ):٤/٢١(ففي سفر الخروج 
 ." ق الشعبلِ طْ قسي قلبه فلا يُ التي وضعتها بيدك اعملها قدام فرعون فأنا أُ 

ولم يعطكــم الــرب قلبــاً فهيمــاً ولا عيونــاً تنظــروا بــا ولا آذانــاً "  ):٢٩/٤(ســفر التثنيــة وفي 
  ." تسمعوا با ح  اليوم

غمـض عيونـه لـئلا ل آذانـه وأُ ثقِّـقلب هذا الشـعب وأُ  مي" أعْ  ):٦/١٠( إشعياءوفي كتاب 
  ." يبصر بعينه ويسمع بأذنه ويفهم بقلبه ويتوب فأشفيه

قــــد  :قــــال أيضــــاً  إشــــعياءلم يقــــدروا أن يؤمنــــوا لأن "  :)٤٠-١٢/٣٩(وفي إنجيــــل يوحنــــا 
 ." أعمى عيو�م وأغلظ قلوبم لئلا يبصروا بعيو�م ويشعروا بقلوبم ويرجعوا فأشفيهم

المصـــور النـــور والخـــالق الظلمـــة، الصـــانع الســـلام والخـــالق "  ):٤٥/٧( إشـــعياءوفي كتـــاب 
 ." الشر، أنا الرب الصانع هذه جميعها

 ." ل الرب إلى باب أورشليمبَ فإن الشر نزل من قِ "  ):١/١٢(ا تاب ميخوفي ك

  ." هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء"  ):٩/١٨(وفي الرسالة الرومية لبولس 

فــاالله هــو خــالق كــل شــيء، ولا خــالق إلا االله، ولا يلــزم مــن خلقــه الشــر أن يكــون شــريراً، 
م  كَــلــذي هــو أصــل الشــرور ورأس المفاســد لحِ فإنــه خلــق الشــر لحكمــة، كمــا أنــه خلــق الشــيطان ا

لا (( :ع الشـيطان، فـاالله أحكـم الحـاكمينيـع االله ومـن يطيـمنها ابتلاء العباد ليتبين من يط ،كثيرة
 .]٢٣:الأنبياء)) [يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 

وهــذا  ،ر والحــورفي القــرآن أن الجنــة مشــتملة علــى القصــور والأ�ــا :قــالوا :الشــبهة الرابعــة
 .خطأ

بح في كـون الجنـة مشـتملة علـى عدم التسليم بكونه خطأ، بل هو صواب، ولا قُ  :والجواب
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بل هي مشـتملة  ،إن الجنة مشتملة على اللذات الجسمانية فقط :النعيم، ولا يقول أهل الإسلام
ؤمنين في الجنـة، مـللعلى اللذات الروحانية والجسمانية، والأولى أفضل من الثانية، وكلاهما يحصل 

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا (( :قال االله سبحانه
 .]٧٢:وبةالت)) [فَوْزُ الْعَظِيمُ هو الوَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ ذَلِكَ 

 ؟!فأي استبعاد في اللذات الجسمانية ،والعجب أن النصارى يعترفون بالحشر الجسماني

 .عيذنا من الناردخلنا الجنة وأن يُ فنسأل االله أن يُ 

يوجد في القرآن اختلافات معنوية، مثل ذكر أن المسـيح رسـول،  :قالوا :الشبهة الخامسة
 .ح منهوفي أخرى ذكر أنه كلمته ألقها إلى مريم ورو 

خرها تبين له الحق في عيسى عليه ومن تدبر الآية من أولها إلى آ ،أنه لا تعارض :والجواب
يـَا أهَْـلَ الْكِتـَابِ لا تَـغْلـُوا فيِ دِيـنِكُمْ وَلا تَـقُولـُوا عَلـَى (( :السلام وأنه رسول االله، قـال االله سـبحانه
ـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ  ــهُ ألَْقَاهَــا إِلىَ مَــرْيمََ وَرُوحٌ مِنْــهُ فَــآمِنُوا  اللَّــهِ إِلاَّ الحْــَقَّ إِنمَّ مَــرْيمََ رَسُــولُ اللَّــهِ وكََلِمَتُ

ـَا اللَّـهُ إلِـَهٌ وَاحِـدٌ سُـبْحَانهَُ أَنْ يَكُـونَ  راً لَكُمْ إِنمَّ لـَهُ وَلـَدٌ لـَهُ مَـا  باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَـقُولُوا ثَلاثةٌَ انتـَهُوا خَيـْ
ــمَوَاتِ وَ  لــَنْ يَسْــتَنكِفَ الْمَسِــيحُ أَنْ يَكُــونَ عَبْــدًا للَِّــهِ وَلا *  مَــا فيِ الأَرْضِ وكََفَــى باِللَّــهِ وكَِــيلاً فيِ السَّ

يعًــا ــهِ جمَِ ــنْ يَسْــتَنكِفْ عَــنْ عِبَادَتــِهِ وَيَسْــتَكْبرِْ فَسَيَحْشُــرهُُمْ إلِيَْ ــا الَّــذِينَ *  الْمَلائِكَــةُ الْمُقَرَّبــُونَ وَمَ فَأَمَّ
ــا الَّــذِينَ اسْــتَنكَفُوا وَاسْــتَكْبـَرُواآمَنُــوا وَ  ــدُهُمْ مِــنْ فَضْــلِهِ وَأمََّ ــوَفِّيهِمْ أُجُــورَهُمْ وَيزَيِ ــالحِاَتِ فَـيُـ  عَمِلُــوا الصَّ

بُـهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَلا يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليِّا وَلا نَصِيراً   .]١٧٣-١٧١:النساء)) [فَـيُـعَذِّ

] التشــنيع علــى النصــارى في ١٧١:النســاء)) [وَرُوحٌ مِنْــهُ (( :يــة وقــع قبــل لفــظففـي هــذه الآ
ــراً لَكُــمْ (( :غلــوهم في المســيح عليــه الســلام، ووقــع بعــد اللفــظ المــذكور وَلا تَـقُولــُوا ثَلاثــَةٌ انتـَهُــوا خَيـْ

اَ اللَّهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ   .]١٧١:النساء)) [إِنمَّ

معمــر عــن قتــادة: وكلمتــه ألقاهــا  قــال ]١٧١النســاء:)) [((وكََلِمَتُــهُ ألَْقَاهَــا إِلىَ مَــرْيمََ  وقولــه:
 إلى مريم هو قوله: كن فكان.

 وكذلك قال قتادة: ليس الكلمة صار عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى.

 .وليس عيسى هو الكلمة ،وقال الإمام أحمد بن حنبل: عيسى بالكلمة كان
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ذو روح منــــه خلقهــــا االله وأرســــل بــــا جبريــــل  :] أي١٧١:النســــاء)) [وَرُوحٌ مِنْــــهُ (( :هوقولــــ
 ،فألقاهــــا إلى مــــريم فحملــــت بعيســــى مــــن غــــير أب بقــــدرة االله، ولــــيس المــــراد أنــــه جــــزء مــــن االله

فالنصــارى يزعمــون أن عيســى تجسّــد مــن مــريم ومــن روح القــدس، واعتقــدوا أن روح القــدس الــتي 
ـــ ن مـــريم هـــي حيـــاة االله،خُلـــق المســـيح منهـــا ومـــ وهـــذا مـــن ضـــلال  ،ز  ويعُبـــدر وأنـــه إلـــه يخلـــق وي

بل المـراد بـه جبريـل  ،شيء من الكتب الإلهية أن االله سمى صفته روح القدسوليس في  ،النصارى
بـــروح القـــدس وسمـــاه الـــروح  وقـــد سمـــى االله جبريـــل ،عليـــه الســـلام الـــذي كـــان ينـــزل علـــى الأنبيـــاء

((وَاذكُْـرْ فيِ  :ف والتكريم كما قال االله في قصة مريمي من باب التشر ويطُلق عليه روح االله ،الأمين
ــَـذَتْ مِـــنْ دُوِ�ــِـمْ حِجَابــًـا فَأَرْسَـــلْنَا  هَـــا الْكِتــَـابِ مَـــرْيمََ إِذِ انْـتَبــَـذَتْ مِـــنْ أهَْلِهَـــا مَكَانــًـا شَـــرْقِيّا * فاَتخَّ إلِيَـْ

ـَا أنَـَا رَسُـولُ  رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لهَـَا بَشَـراً سَـويِاّ * قاَلـَتْ  إِنيِّ أعَُـوذُ بـِالرَّحمَْنِ مِنْـكَ إِنْ كُنْـتَ تَقِيـّا * قـَالَ إِنمَّ
قاَلـَـتْ أَنىَّ يَكُــونُ ليِ غُــلاَمٌ ولمََْ يمَْسَسْــنيِ بَشَــرٌ ولمََْ أَكُ بغَِيـّـا * قـَـالَ   *رَبِّــكِ لأَِهَــبَ لـَـكِ غُلاَمًــا زكَِيـّـا 
ٌ وَلنَِجْعَلـَهُ آيـَةً للِنَّـاسِ وَرَحمْـَةً مِنَّـا وكََـانَ أمَْـراً مَقْضِـيّا كَذَلِكِ قـَالَ رَبُّـكِ هُـوَ عَلـَيَّ  -١٦:مـريم)) [هَـينِّ

٢١[. 

فالأعيـــان إذا أضـــيفت الله فهـــي إضـــافة تشـــريف كمـــا يقـــال: بيـــت االله وناقـــة االله وعبـــاد االله 
م أن عيســـى كمـــا فســـرها علمـــاء أهـــل الإســـلا] ١٧١النســـاء:)) [((وَرُوحٌ مِنْـــهُ معـــنى فوروح االله، 

في آيـة  عليـه السـلام قـال االله عـن آدموقـد  ،واصـطفاها وأكرمهـا روح من الأرواح التي خلقهـا االله
فـَـإِذَا سَــوَّيْـتُهُ (( :وقــال عــن آدم أيضــاً  ،]٩:الســجدة)) [ثمَُّ سَــوَّاهُ وَنَـفَــخَ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــهِ (( :أخــرى

مِـنْ (( :فـأطلق االله علـى نفـس آدم ،]٢٩:الحجـر)) [وَنَـفَخْتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـي فَـقَعُـوا لـَهُ سَـاجِدِينَ 
إن آدم بعــض مــن االله، بــل مثــل هــذا التعبــير موجــود في  :ولم يقــل أحــد ،]٩:الســجدة)) [رُوحِــهِ 
قــــال االله في خطــــاب ألــــوف مــــن النــــاس الــــذين  )٣٧/١٤(ففــــي ســــفر حزقيــــال  ،نفســــهاالتــــوراة 

م مــن هــذا اللفــظ أن يكــون هــؤلاء فــلا يلــز  ،" وأعطيــت روحــي فــيكم"  :أحيــاهم بمعجــزة حزقيــال
 .الألوف من الناس آلهة لإطلا  أن روح االله فيهم

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَـا فيِ السَّـمَوَاتِ وَمَـا فيِ الأَرْضِ (( :ومما يزيد الأمر بياناً أن االله قال في القرآن
يعًا مِنْهُ   :مـن االله لأنـه قـال]، وليس المراد أن السماوات والأرض ومـا فيهـا جـزء ١٣:الجاثية)) [جمَِ

يعًـــا مِنْـــهُ (( فهـــي مـــن االله وليســـت مـــن  ،]، بـــل المعـــنى أن االله خلقهمـــا وابتـــدأهما١٣:الجاثيـــة)) [جمَِ
غيره، وكذلك روح عيسـى هـي مـن االله وليسـت مـن غـيره، خلقهـا االله وأمـر جبريـل أن يلقيهـا إلى 
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الَّـــتيِ أَحْصَـــنَتْ فَـرْجَهَـــا وَ (( :مـــريم فنفخهـــا فيهـــا بـــأمر االله فحملـــت بعيســـى بـــلا أب كمـــا قـــال االله
ــا وَجَعَلْنَاهَــا وَابْـنـَهَــا آيــَةً للِْعَــالَمِينَ  ــا فِيهَــا مِــنْ رُوحِنَ ، قــال المفســرون: فعلنــا ]٩١:الأنبيــاء)) [فَـنـَفَخْنَ

لآيــة ا، كمــا قــال االله في الــنفخ في مــريم عليهــا الســلام مــن جهــة روحنــا وهــو جبريــل عليــه الســلام
هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّـلَ لهَـَا بَشَـراً سَـويِاّ((فَأَرْسَلْنَا إِ  لأخرى:ا االله سـبحانه الـروح أضـاف  ،]١٧مـريم:)) [ليَـْ

، فالـذي نفـخ هـو الـروح الأمـين )0F١( االلهلأنـه روح مبعـوث مـن  ؛ك تشـريفا وتعظيمـاوهـو للملـَ إليه
االله مخلوقــة كغيرهــا مــن الأرواح إلا أن  جبريــل عليــه الســلام، نفــخ في مــريم روح عيســى وهــي روحٌ 

في القـرآن كقولـه تعـالى: ((لاَ موجود ك إلى االله أب، وإسناد فعل الملَ  بلاجعله آية فخلقه من أم 
نــَا جمَْعَـهُ وَقُـرْآنــَهُ * فــَإِذَا قَـرأَْنـَاهُ فــَاتَّبِعْ قُـرْآنــَهُ  -١٦القيامــة:)) [تحُـَرِّكْ بــِهِ لِسَــانَكَ لتِـَعْجَـلَ بــِهِ * إِنَّ عَلَيـْ

راءة إلى نفســه ذا قــرأ جبريــل القــرآن فاســتمع قراءتــه، فأضــاف االله القــقــال المفســرون: أي إ ]،١٨
 .عليه السلام والقارئ هو جبريل

ـَــا أنَــْـتَ مُـــذكَِّرٌ (( :قـــال االله في القـــرآن :قـــالوا :الشـــبهة السادســـة رْ إِنمَّ لَسْـــتَ عَلَـــيْهِمْ *  فــَـذكَِّ
 .مر بالجهاد]، وهذا يخالف الآيات التي فيها الأ٢٢-٢١:الغاشية)) [بمِصَُيْطِرٍ 

أن هـــذا لـــيس بـــاختلاف، بـــل هـــذا الحكـــم كـــان قبـــل الأمـــر بالجهـــاد، فلمـــا نـــزل  :والجـــواب
م بقي في مكة ثلاث عشـرة فإن النبي محمداً صلى االله عليه وسل ،حكم الجهاد نسخ هذا الحكم

إلى  ولمـا هـاجر ،بـل �ـى المسـلمين عنـه ،المشركين إلى الإسلام ولم يأذن االله له بالجهـاد سنة يدعو
بــل كــان   ،ولــيس هــذا اختلافــاً  ،ن االله لهــم بالجهــادأذِ  ؛ي المســلمون وصــارت لهــم دولــةالمدينــة وقــوِ 
 .كم بما يناسب الحال وبما يتفق مع الحكمة والمصلحةكل حُ 

فهـو خـاص بـالعرب وحـدهم كمـا قـال  ،القـرآن عـربي ولـيس بلغتنـاقالوا:  الشبهة السابعة:
: ((لتُِـنْــذِرَ قَـوْمًــا مَــا ، وقــال]٢يوســف:)) [نــَاهُ قُـرْآنــًا عَرَبيِــّا لَعَلَّكُــمْ تَـعْقِلــُونَ ((إِنَّــا أنَْـزلَْ  :االله في القـرآن

ننـا قــد ، ولا يلزمنـا اتباعـه لأ، فـالعرب لم يــأتم رسـول قبلـه]٦يـس:)) [أنُـْذِرَ آبـَاؤُهُمْ فَـهُـمْ غَـافِلُونَ 
 ، فمحمد رسول إلى غيرنا.أتانا رسل من قبله بلغتنا

جــم، وإلى رسـل إلى العــرب والعالنــبي محمـدا صــلى االله عليـه وســلم أخـبر أنــه مُ والجـواب: أن 

                                           
 .)١٧/١٣٨التحرير والتنوير(و  )٣/٥٠٢) وفتح القدير(٢٢/١٨٣انظر التفسير الكبير()١(
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رســـل إلى غـــير العـــرب، ولا في القـــرآن مـــا يـــدل علـــى إنـــه لم يُ  ، ولم يقـــل قـــط:جميـــع الإنـــس والجـــن
فقـــد أمـــره االله أن ينـــذر عشـــيرته الأقـــربين  ، ومـــا احتجـــوا بـــه مـــن القـــرآن لم يفهمـــوا معنـــاه،ذلـــك

ــرَبِينَ ويخصــهم بالــدعوة أولا  ــذِرْ عَشِــيرتََكَ الأْقَـْ ]، ثم أمــره أن يــدعو ٢١٤الشــعراء:)) [فقــال: ((وَأنَْ
نـَــــا إلِيَْــــــكَ قُـرْآنـًــــا عَرَبيِـّــــا لتُِـنْـــــذِرَ أمَُّ الْقُـــــرَى وَمَـــــنْ حَوْلهَـَـــــا )) ســـــائر العـــــرب فقـــــال: ((وكََـــــذَلِكَ أَوْحَيـْ

يدعو العرب  لصلاة والسلامالنبي محمد عليه ا ، فكان، وأم القرى المقصود با مكة]٧الشورى:[
((قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّـاسُ إِنيِّ  :ثم عمم بدعوته جميع الناس فقال االله تعالى ،في مواسم الحج قبيلة قبيلة

يعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ فَ  مِنُوا باِللَّـهِ آرَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جمَِ
ـــدُونَ  ـــيِّ الَّـــذِي يُــــؤْمِنُ باِللَّـــهِ وكََلِمَاتــِـهِ وَاتَّبِعُـــوهُ لَعَلَّكُـــمْ تَـهْتَ ، ]١٥٨الأعـــراف:)) [وَرَسُـــولهِِ النَّـــبيِِّ الأْمُِّ

 كَافَّـــةً وَمَـــا أرَْسَـــلْنَاكَ إِلاَّ (( وقـــال:، ]١٠٧الأنبيـــاء:)) [وقـــال: ((وَمَـــا أرَْسَـــلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْـــةً للِْعَـــالَمِينَ 
 .]٢٨:سبأ)) [للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

ولم تكن لغة عيسـى سـريانية ولا روميـة  ،لسان موسى وعيسى عليهما السلام كان عبرانياو 
دَّعون أن ويـَ ،عون جميـع النـاس إلى ديـنهم مـع اخـتلاف لغـاتمدْ ولا عربية، ومع هذا فالنصارى يـَ

سـبحانه ل إلى بني إسرائيل فقط كما أخبر االله بل أرُسِ  ،هذا دينهم للعالمين مع أن عيسى لم يدَّعِ 
قاً لِمَـا بَــينَْ عنه   في القرآن: ((وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِنيِّ رَسُـولُ اللَّـهِ إلِـَيْكُمْ مُصَـدِّ

 ]، وفي الباب العاشر من ٦الصف:)) [اةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْدُ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْرَ 
" إلى طريـق أمـم لا تمضـوا، وإلى  :) أن عيسـى أوصـى الـذين أرسـلهم قـائلا٦و٥إنجيل مّ  فقـرة (

، إسـرائيل " راف الـتي هلكـت مـن بيـتمدينة للسامريين لا تدخلوا. ولكن انطلقوا خاصة إلى الخ
إلى خــراف بيــت إســرائيل  ل إلا): " لم أرُسَــ٢٤وفي البــاب الخــامس عشــر مــن إنجيــل مــّ  فقــرة (

يـدَّعون  واليهود لا ،، ولكن النصارى قوم جاهلون جعلوا دين عيسى للعالمين بلا برهانالضالة "
لــدخول في ، ولــذلك لا يــدْعون غــيرهم إلى اأن رســالة موســى للعــالمين، بــل لبــني إســرائيل خاصــة

 .، فهم أعلم من النصارىدينهم

ومن المعلـوم بالضـرورة بالنقـل المتـواتر أن النـبي محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم ذكـر عـن نفسـه 
ل إلى جميـع بـني آدم عـربم وعجمهـم مـن رسِـ، وأنـه أُ إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى لرسِ أنه أُ 

لجميـع  رسـولوأخـبر أنـه  ،ة والـزنج وسـائر الأمـموالحبشوالبربر  والصين الروم والفرس والترك والهند
عْنَــا (( :، وأنــزل االله عليــه قولــهالإنــس والجــن قــُلْ أوُحِــيَ إِليََّ أنََّــهُ اسْــتَمَعَ نَـفَــرٌ مِــنَ الجْــِنِّ فَـقَــالُوا إِنَّــا سمَِ
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، وقــال عليــه ]٢-١الجــن:)) [دًاقُـرْآنـًـا عَجَبـًـا * يَـهْــدِي إِلىَ الرُّشْــدِ فَآمَنَّــا بـِـهِ وَلـَـنْ نُشْــركَِ بِرَبِّـنـَـا أَحَــ
والـــذي نفـــس محمـــد بيـــده، لا يســـمع بي أحـــد مـــن هـــذه الأمـــة يهـــودي، ولا { الصـــلاة والســـلام:

 .)1F١(}رسلت به، إلا كان من أصحاب النارنصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُ 

ينَ لاَ قــَـاتلُِوا الَّـــذِ (( :وقـــد أمـــر االله رســـوله بقتـــال أهـــل الكتـــاب إذا لم يؤمنـــوا فقـــال ســـبحانه
قِّ مِـنَ الَّـذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّـهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُـونَ مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ وَلاَ يـَدِينُونَ دِيـنَ الحْـَ

ــرٌ ابْــنُ اللَّــهِ وَقاَلــَتِ أوُتــُوا الْكِتَــابَ حَــ َّ يُـعْطــُوا الجِْزْيــَةَ عَــنْ يــَدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ * وَقاَلــَتِ الْيـَهُــودُ عُزَ  يْـ
تَـلَهُمُ اللَّـهُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلهُمُْ بأِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْـلُ قـَا

ـَـذُوا أَحْبـَـارَهُمْ وَرهُْبــَـانَـهُمْ أرَْباَبـًـا مِــنْ دُونِ  اللَّــهِ وَالْمَسِـــيحَ ابـْـنَ مَــرْيمََ وَمَــا أمُِـــرُوا إِلاَّ أَنىَّ يُـؤْفَكُــونَ * اتخَّ
 ].٣١-٢٩الجن:)) [ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ 

لمــا تبــينَّ كثــير مــن اليهــود والنصــارى في عهــده  وقــد آمــن بــالنبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم 
 ، إليهم حقـا، ثم بعـد موتـه دخـل مـنهم في الإسـلام مـا لا يعلـم عـددهم إلا االلهلهم أنه رسول االله

يدخلون في الإسـلام ويشـهدون أن لا  وفيهم خير وإلى يومنا هذا لا يزال كثير ممن تبلغهم دعوته
 .وأن محمدا رسول االله ،إله إلا االله

يرهم في الظلمــات ل خــاتم النبيــين إلى العــرب خاصــة ويــترك غــرسِــوهــل مــن حكمــة االله أن يُ 
هم وحرفوا كتـب االله لوا دين أنبيائبدَّ لا سيما اليهد والنصارى الذين رسل إليهم من يهديهم ولا يُ 

 ليهم ؟!التي أنزلها إ

 نزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة:وأما كون القرآن أُ 

لم  لامعليــه الســ ، وموســىباللســان العــبري وحــده نزلــتوالتــوراة إنمــا أُ  :أحــدها: أن يقــال 
 ،وكــذلك المســيح لم يكــن يــتكلم بــالتوراة والإنجيــل وغيرهمــا إلا بالعبريــة ،يكــن يــتكلم إلا بالعبريــة

نزلـت عليـه ولسـان قومـه الـذين وكذلك سائر الكتب لا ينزلها االله إلا بلسان واحد بلسان الذي أُ 
وإمـا بـأن  ،لكتـابذلـك ا لغـةلمـن لا يعـرف  بالترجمـةغ الكتـب إمـا يخاطبهم أولا، ثم بعد ذلك تبلَّ 

رسـل بـه معـاني مـا أُ  مل إلـيه للمرسَـبـينَّ وإمـا بـأن يُ  ،ذلك الكتاب فيعرفون معانيه لغةم الناس يتعلَّ 

                                           
 .)١٥٣(أخرجه مسلم  )١(
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 رسل به.سائر ما أُ  واالرسول وإن لم يعرف

وأكثــــر النــــاس لا يعرفــــون معــــاني الكتــــب الإلهيــــة: التــــوراة والإنجيــــل والقــــرآن إلا بمــــن يبينهــــا 
َ  :رفون اللغة، واالله يقولويفسرها لهم وإن كانوا يع ((وَمَا أرَْسَـلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ بلِِسَـانِ قَـوْمِـهِ ليِبُـَـينِّ

فإذا بين لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم، فإن قومه الـذين  ،]٤إبراهيم:)) [لهَمُْ 
نى لمـــن لا يعــرف اللغـــة يبلغــوا عنــه اللفـــظ ويمكــنهم أن ينقلـــوا عنــه المعــ غ إلــيهم أولا يمكـــنهم أنبلَّــ

وم علـى الخلـق ويحصـل لهـم الهـدى فالحجـة تقـ ،ويمكن لغيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعـرف مـراده
ن العباد من فهم ما أرُسل به الرسول المعنى، وشرط التكليف تمكُّ  باللفظ أو نقل عن الرسوليُ  بما

  .إليهم سواء عرفوا لغته أو لم يعرفوها

إنمـا يوجـدون  صـلى االله عليـه وسـلم ة العربيـة حـين بعـث االله محمـدالغـوقد كـان العـارفون بال
فصـار الإسلام في جزيرة العرب وما والاها كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعرا  ثم انتشر 

العربيــة، حــ  اليهــود والنصــارى الموجــودون في وســط يتكلمــون أكثـر الســاكنين في وســط المعمــورة 
كثير من اليهود والنصارى يتكلمون  بل ،يتكلم با أكثر المسلمين الأرض يتكلمون بالعربية كما

 بالعربية أجود مما يتكلم با كثير من المسلمين.

، ويكفيـه أن يقـرأ فاتحـة  به وإن لم يعرف اللغة العربيةويمكن للإنسان أن يعرف ما أمره االله
 والحبشــةوالبربــر  والصــين ، وكثــير مــن الفــرس والــروم والــترك والهنــدعهــا يصــلي بــنالكتــاب وســورا م

وغــيرهم لا يعرفــون أن يتكلمــوا بالعربيــة الكــلام المعتــاد وقــد أســلموا وصــاروا مــن أوليــاء االله  والــزنج
، وإنمـا يجـب علـى المسـلم أن يعلـم آية من القرآن واجـب علـى كـل مسـلم وليس فهم كل ،المتقين

سلام جميع أصناف الأمم من غير ولهذا دخل في الإ ،ما أمره االله به وما �اه عنه بأي لغة كانت
 العرب.

فهذا يتضمن إنعـام  ]٢يوسف:)) [((إِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  :تعالىوأما قوله 
وهـي أكمـل الألسـنة  ،اللغـة العربيـة مـن أيسـر اللغـات تعلمـا وأسـهلها إتقانـا؛ لأن االله على عبـاده

ـــه بغيرهـــ افنـــزول الكتـــاب بـــني، وأحســـنها بيانـــا للمعـــا  وقـــد ا،أعظـــم نعمـــة علـــى الخلـــق مـــن نزول
ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كمـا فهمـوه ثم مـن لم يعلـم لغـتهم أولا العرب  القرآنخوطب ب

إقامـــة الحجـــة بـــه علـــى العـــرب أولا والإنعـــام بـــه علـــيهم أولا  توكانـــ ،ترجمـــه لـــه مـــن عـــرف لغـــتهمي
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  رفه غيرهم.لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يع

لكونه  العرب لقومهالقرآن رسل إلى غيرهم لكن إذا تبين لم يُ  وليس في هذا أن النبي محمدا
 كاتــبوال بالترجمــة لمعانيــه،وإمــا  بالعربيــة هــذا أن يعرفــه غــير قومــه إمــا بتعلمــهبلســا�م أمكــن بعــد 
إلى لغـات  نقـلترجم ذلـك الكتـاب ويُ سـاب بلسـان قومـه ثم يـُالحطـب أو اليكتب كتاب علـم في 

وإذا كــان أولا، بلســان قومــه  إنمــا صــنف الكتــابأخــر وينتفــع بــه أقــوام آخــرون وإن كــان المصــنف 
فكيـــف يمتنـــع في العلـــوم الـــتي يتعلـــق بـــا ســـعادة الآخـــرة والنجـــاة مـــن أمـــور الـــدنيا في واقعـــا هـــذا 

 !؟العذاب

لمسـلمين معناهـا العباد بالخير وينهاهم عن الشر بلغـة يبـين بعـض اوكيف يمتنع أن يأمر االله 
 ذلك صلاحهم وسعادتم في الدنيا والآخرة؟!وفي لهم 

ل ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغـير لسـانه لطلـب مـن يـترجم مقصـود الملـك المرسِـ
أنت لم تبعـث إلي مـن يخـاطبني بلغـتي مـع قدرتـه علـى أن يفهـم مـراده بالترجمـة،  :ولم يجز أن يقول

 ين؟!فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالم

رسـل بـه إليـه بالترجمـة أو غـير رسل إليه رسول وهـو قـادر علـى معرفـة مـا أُ فليس لأحد ممن أُ 
لغتــه مــع قدرتــه علــى أن يعــرف غــير الرســول لغــة الترجمــة أن يمتنــع مــن شــرع االله الــذي أنزلــه لكــون 

 مراده بطر  متعددة.

ة وغيرهـا فيتبـايعون والناس في مصالح دنياهم يتوسـل أحـدهم إلى معرفـة مـراد الآخـر بالترجمـ
 ينجمتر ويتراسلون في عمارة بلادهم وأغراض نفوسـهم بـالم ،وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض

 عند أولي العقول.وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا  ،الذين يترجمون لهم

ُ لَكُـمْ كَثـِيراً ياَ أهَْلَ الْكِتـَابِ قـَدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولنَُا يُـبـَـ(( :بقول االله تعالى وأختم هذا الفصل ينِّ
ي بـِهِ ممَِّا كُنْتُمْ تخُْفُـونَ مِـنَ الْكِتـَابِ وَيَـعْفُـو عَـنْ كَثـِيرٍ قـَدْ جَـاءكَُمْ مِـنَ اللَّـهِ نـُورٌ وكَِتـَابٌ مُبـِينٌ * يَـهْـدِ 

ــلاَمِ وَيخُْــرجُِهُمْ مِــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلىَ النُّــورِ بِ  إِذْنــِهِ وَيَـهْــدِيهِمْ إِلىَ صِــراَطٍ اللَّــهُ مَــنِ اتَّـبَــعَ رِضْــوَانهَُ سُــبُلَ السَّ
 ].١٦-١٥المائدة:)) [مُسْتَقِيمٍ 
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وجمهـور قـدماء النصـارى  ،مون الأحاديث والروايـات اللسـانية أعظـم مـن التـوراةعظِّ اليهود يُ 
 .يعظمون الروايات اللسانية ويعتبرو�ا

قانون اليهـود كـان  :كتاب عزرا في اللد الثاني من تفسيره  قال آدم كلارك في شرح ديباجة
الروايـــات  :وغـــير مكتـــوب، ويقولـــون لـــه ،التـــوراة :ويقولـــون لـــه ،مكتـــوب :منقســـماً علـــى نـــوعين

ويــدّعون أن االله كــان أعطــى موســى كــلا النــوعين  ،اللســانية الــتي وصــلت إلــيهم بواســطة المشــايخ
هــا و لشــايخ بــأن نقوثانيهمــا بواســطة الم ،طة الكتابــةفوصــل إلينــا أحــدهما بواســ ،علــى جبــل الطــور
 ومــــن جانــــب االله، وواجبــــا ،ولهــــذا يعتقــــدون أن كليهمــــا متســــاويان في المرتبــــة ،جــــيلاً بعــــد جيــــل

 إن القــانون المكتــوب نــاقص ومغلــق في كثــير مــن المواضــع :ويقولــون ،بل يرجحــون الثــاني،التســليم
 .اهـ

م في كتــاب التــاريخ الكنســي ٣٣٩لمتــوفى ســنة وقــال يوســي بــيس المــؤرخ النصــراني الكبــير ا
ن ظاهر أن كليمنس نقل هذه الحكاية عـوال ):٢/٧٨ج(م في الباب التاسع ١٨٤٧المطبوع سنة 

 .اء والأجدادالآبالروايات اللسانية التي وصلت إليه من 

أكتـب لانتفـاعكم جميـع  :كتابـه  يس في ديباجـةقـال بيبـ ):٣/١٤٢ج( ٣٩باب الوقال في 
  .وحفظتها بعد التحقيق التام ،تي وصلت من المشايخ إليالأشياء ال

سمعــت بفضــل االله هــذه الأحاديــث  :قــول أرينيــوس )٥/٢١٩ج(ونقــل في البــاب العشــرين 
 .وكتبتها في صدري لا في القرطاس ،بالإمعان التام

م في رســالته ١٨٤٣وقــال جــان ملنــر الكــاثوليكي في كتابــه الــذي طبــع في بلــدة دربي ســنة 
إنــه لا يوجــد لطــالبي  :إن أرينيــوس قــال في البــاب الخــامس مــن اللــد الثالــث مــن كتابــه :العاشــرة

 ،الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة الروايات اللسانية التي هي منقولة عـن الحـواريين
 .وأظهروها في العالم كله
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قدسـة ولقـدماء م بذا أن إنكار فرقة البروتستانت للأحاديـث مطلقـاً مخـالف للكتـب المفعُلِ 
النصـــارى ومـــع ذلـــك لابـــد للبروتســـتانت مـــن اعتبارهـــا في كثـــير مـــن عقائـــدهم الـــتي لا توجـــد في 

وأن الــروح القــدس مخــرج مــن  ،ب في الجــوهرمســاو لــلآ الابــنأن  :الكتــب المقدســة عنــدهم مثــل
 .بعدما مات نزل الجحيم ، وأن عيسىالابنو  الآب

ــــــب الن ــــــة لا توجــــــد في كت ــــــد الباطل ــــــك اعتقــــــدها  ،صــــــارى المقدســــــةفهــــــذه العقائ ومــــــع ذل
 .البروتستانت من الأحاديث والتقليدات

وقـــد اعـــترف بعـــض المحققـــين مـــن علمـــاء البروتســـتانت بـــأن الروايـــات اللســـانية معتـــبرة مثـــل 
قــال الــدكتور بريــت الــذي هــو مــن  ):٦٣ص(ففــي اللــد الثالــث مــن كاثوليــك هرلــد  ،المكتــوب

إن هذا الأمـر ظـاهر مـن الكتـب المقدسـة أن الـدين  :من كتابه )٧٣ص(فضلاء البروتستانت في 
 .العيسوي صار مفوضاً إلى الأساقفة الأولين وتابعي الحواريين بالرواية اللسانية

نــرى بــولس وغــيره مــن الحــواريين أ�ــم   :مــن الكتــاب المــذكور )٣٣و٣٢(وقــال في الصــفحة 
 .الرواية اللسانية أيضاً كذلك بلغوا بواسطة   ،التحريربواسطة  إلينا الأحاديث كما بلغوا

كـــان اهتمـــام المســـلمين بالأحاديـــث النبويـــة في القـــرن الأول أكثـــر مـــن  :نقـــول وبعـــد هـــذا
كمـا أن اهتمـام المسـلمين   ،اهتمام اليهود وقدماء النصارى بأحاديث أنبيائهم وروايـات مشـايخهم

بة الرسـول لكـن صـحا ،بحفظ القرآن في كل قرن أشـد مـن اهتمـام أهـل الكتـاب بكتـبهم المقدسـة
صـــلى االله عليـــه وســـلم لم يـــدونوا الأحاديـــث النبويـــة في الكتـــب حـــ  لا يخـــتلط كـــلام رســـول االله 

نقلــوا فثم جـاء التــابعون  ،في صــدورهم وتبليغهـا لمــن بعــدهم واكتفــوا بحفـظ الأحاديــث ،بكـلام االله
تـدوين  فشـرعوا فيوأمنـِوا مـن اخـتلاط بعضـهما بـبعض  ة القـرآن والأحاديـث النبويـة،عـن الصـحاب

ثم جـــــاء مـــــن بعـــــدهم فاجتهـــــدوا في أمـــــر  ،الأحاديـــــث بالأســـــانيد عمـــــن سمعوهـــــا مـــــن مشـــــايخهم
ولم يكتفــوا أن يــرووا الحــديث  ،ورووا الأحاديــث بالأســانيد المتعــددة ،الأحاديــث اجتهــاداً عظيمــاً 

وصــنفوا كتبــاً  ،بــل مــن عــدة طــر  ليتبــين لهــم أي خطــأ يطــرأ مــن بعــض الــرواة ،مــن طريــق واحــد
 ،علم منهـا حـال كـل راو مـن رواة الأحاديـث ومنزلتـه في الديانـة والحفـظيُ  ،أسماء الرواة عظيمة في

 ،وكــانوا يعرفــون منزلتــه في الحفــظ بمقارنــة رواياتــه بروايــة زملائــه الــذين شــاركوه في روايــة الأحاديــث
خطـأ يقـع لـبعض الـرواة في وأي  ،فيعلمون بذلك من أتقن حفظ الحـديث ومـن زاد فيـه أو نقـص
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وعرفــــوا بــــذلك  ،تـــه بروايــــة غــــيرهرنــــة روايوهــــو مقا ،ديث يتبــــين لهــــم خطـــؤه بــــذا الميــــزانة الحــــروايـــ
وحكمــوا علــى كــل  ،الأحاديــث الغرائــب الــتي تفــرد بروايتهــا راو واحــد ولم يشــاركه أحــد في روايتهــا

عتمــد عليهــا، وبينــوا وبينــوا الأحاديــث الصــحيحة الــتي يُ  ،ردأو الــحــديث بمــا يســتحق مــن القبــول 
والأحاديــث الضــعيفة الــتي رواهــا الضــعفاء الــذين لم  ،ديــث الموضــوعة الــتي رواهــا الكــذابونالأحا

عتمــد علــى مـــا تقنــوا حفــظ الأحاديــث فــأخطئوا في روايتهــا لضــعفهم في الحفــظ أو لكــو�م لا يُ يُ 
 .تفردوا بروايته لجهالتهم أو فسقهم أو غير ذلك مما هو مبين في كتب أهل الحديث

ظ القـــرآن حفـــظ الســـنة الـــتي تبـــين القـــرآن، فـــإن االله تعـــالى أمـــر بطاعتـــه واالله تعـــالى لمـــا حفـــ
مَــنْ (( :]، وقــال٥٩:النســاء)) [أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ (( :وطاعــة رســوله كمــا قــال في كتابــه

ذُوهُ وَمَا نَـهَـاكُمْ عَنْـهُ وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ (( :وقال،]٨٠:النساء)) [يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ 
]، ٢١:الأحــزاب)) [لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ (( :وقــال،]٧:الحشــر)) [فَــانْـتـَهُوا
 وبـين ،كيفيتهـا وأحكامهـالنـا في القـرآن  ولم يبـين االله  ،في القرآن بإقامة الصلاة مثلاً  االله نافقد أمر 

ومــا  ،ومــا يقُــرأ في القيــام ، عــدد كــل صــلاةفبــينّ  ،عليــه وســلم بســنته ذلــك الرســول صــلى االله لنــا
وهكـذا الصـيام والزكـاة والحـج وغـير  ، صـفتها وأحكامهـا وأنواعهـاقال في الركوع والسجود، وبـينّ يُ 

ولـذا وفـق االله المسـلمين لحفظهـا كمـا حفـظ  ،فـلا غـنى للمسـلمين عـن السـنة ،ذلك من الأحكـام
  .العالمين والحمد الله رب ،لهم القرآن
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إن رواه الأحاديــث أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم وأقاربــه  :قــالوا :الشــبهة الأولــى
  .وأزواجه فلا اعتبار لشهادتم في حقه

ميـذه إن رواة حالات المسيح وأقواله المندرجة في هـذه الأناجيـل هـم تلا :والجواب أن يقال
 ؟!فلماذا تعتبرون شهادتم في حقه إذاً  ،وأمه مريم ويوسف النجار

قـــال االله  ،ثم إن االله قـــد أثـــنى علـــى أصـــحاب نبيـــه وأزاوجـــه وأهـــل بيتـــه وزكـــاهم في القـــرآن
ــابِقُونَ الأَوَّلـُـونَ مِــنَ الْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُمْ بإِِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّــهُ (( :ســبحانه وَالسَّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّـاتٍ تجَْـريِ تحَْتـَهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَدًا ذَلـِكَ الْفَـوْزُ ا )) لْعَظِـيمُ عَنـْ
 .]١٠٠:توبةال[

ــراَهُمْ (( :وقــال ســبحانه ــنـَهُمْ تَـ ــارِ رُحمََــاءُ بَـيـْ اءُ عَلَــى الْكُفَّ ــدٌ رَسُــولُ اللَّــهِ وَالَّــذِينَ مَعَــهُ أَشِــدَّ محَُمَّ
  .]٢٩:الفتح)) [ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً

ــَـيْكُمُ وَلَكِـــنَّ اللَّـــهَ حَبَّـــبَ (( :وقـــال ســـبحانه عـــنهم ـــهُ فيِ قُـلــُـوبِكُمْ وكََـــرَّهَ إلِ ــَـيْكُمُ الإِيمـَــانَ وَزَيَّـنَ إلِ
 .]٧:الحجرات)) [الْكُفْرَ وَالْفُسُوَ  وَالْعِصْيَانَ أوُْلئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 

]، وقال ٦:الأحزاب)) [وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ (( :وجعل أزواج النبي أمهات للمؤمنين فقال االله
]، وقـــال االله لأزواج ٣٢:الأحــزاب)) [يـَـا نِسَــاءَ النَّـــبيِِّ لَسْــتنَُّ كَأَحَـــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إِنِ اتَّـقَيْـــتنَُّ (( :االله
ـركَُمْ تَطْهِـيراً(( :نبيه اَ يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرِّجْسَ أهَْـلَ الْبـَيْـتِ وَيطَُهِّ لـَى فيِ *  إِنمَّ وَاذكُْـرْنَ مَـا يُـتـْ

 .]٣٤-٣٣:الأحزاب)) [نَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراًبُـيُوتِكُ 

وبـذا يعُلـم  ،إلى غير ذلك من الآيات التي تبين فضل الصـحابة وإيمـا�م وثقـتهم وصـدقهم
ضـــــلال الشـــــيعة الـــــروافض الـــــذين يطعنـــــون في أصـــــحاب النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ويـــــردون 

وَالَّـذِينَ (( :فهم مخالفون للقرآن الذي زكاهم وأمـر بالاسـتغفار لهـم كمـا في قولـه تعـالى ،مأحاديثه
خْوَاننَِا الَّذِينَ سَـبـَقُوناَ باِلإِيمـَانِ وَلا تجَْعَـلْ فيِ   قُـلُوبنِـَا غِـلاّ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ



 )٧٣ ( 
 

 .]١٠:الحشر)) [ا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّـنَ 

ون كمـــا أن النصـــارى لا يعتـــبر   ،فقــول هـــذه الفرقـــة الضـــالة لـــيس حجـــة علــى أهـــل الإســـلام
المارســيونية النصــرانية الــتي قــال  ةمثــل الفرقــ ،أقــوال الفــر  الضــالة الــتي تخــالف معتقــداتم المشــهورة

خالق  :أحدهما :رقة كانت تعتقد أن الإله إلهانإن هذه الف :في تاريخه )لــب(عنها المؤرخ النصراني 
إن التوراة وسائر كتب العهـد العتيـق مـن جانـب الإلـه  :وكانت تقول ،خالق الشر :وثانيها ،الخير
  !!وكلها مخالف للعهد الجديد ،الثاني

 :اكسـتاين في بيـان فرقـة مـاني كيـز النصـرانية الثالـث مـن تفسـيره قـول ونقل لاردنر في اللد
وكلــم الأنبيــاء الإســرائيلية لــيس بإلــه بــل  ،إن الإلــه الــذي أعطــى موســى التــوراة :لفرقــة تقــولهــذه ا

 !!شيطان من الشياطين

م الكتـــب المقدســـة للعهـــد ســـلِّ مـــا كانـــت تُ  ةاتفـــق المؤرخـــون أن هـــذه الفرقـــ :ثم قـــال لاردنـــر
يح قــال عــن وكانــت تتمســك بالآيــة الثامنــة مــن البــاب العاشــر مــن إنجيــل يوحنــا بــأن المســ ،القــديم

 ." ا  ولصوصرَّ سُ "  :أنبياء بني إسرائيل

فكـــــذلك أهـــــل الحـــــق  ،الضـــــالة وأمثالهـــــا لنصـــــارى لا يلتفتـــــون إلى هـــــذه الفـــــر فكمـــــا أن ا
 .للقرآن والسنة غيرهم المخالفينالمسلمون لا يلتفتون إلى بدع الروافض و 

االله عليه وسـلم  إن مؤلفي كتب الحديث ما سمعوا أقوال محمد صلى :قالوا :الشبهة الثانية
وجمعوهـا ولم يعتـبروا كثـيراً  ،بل نقلوها عنه بواسطة بعد مائة سنة أو مائتي سـنة مـن وفاتـه ،مباشرة
 .منها

واعتبارهــا ثابــت مــن هــذا  ،أن الروايــة اللســانية معتــبرة عنــد جمهــور أهــل الكتــاب :والجــواب
للســانية في عهــد وايــات اعــت مــن الر بــل إن خمســة أبــواب مــن ســفر الأمثــال جمُ  ،الإنجيــل المتــداول

وإنجيــل مــرقس ولوقــا وتســعة  ،وســبعين ســنة مــن مــوت ســليمان عليــه الســلام حزقيــال بعــد مــائتي
 .تبت بالرواية اللسانيةعشر باباً من كتاب الأعمال كُ 

 .وهذا جواب على هذه الشبهة مما هو معروف عند علمائهم ومقرر في كتبهم

ا أقــوال النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأفعالــه إن الصــحابة رضــي االله عــنهم حفظــو  :ثم نقــول
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وقـــد أمـــر النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أصـــحابه  ،ورووهـــا للتـــابعين الـــذين جـــاءوا بعـــدهم ،وســـيرته
{نضـر  :فقال عليه الصلاة والسلام مرغبـاً في حفـظ سـنته ،بحفظ سنته ونقلها لمن سيأتي بعدهم

(غ أحفــظ لــه مــن ســامع}لَّــب ـَب مُ فــرُ  ،غــهبلِّ سمــع منــا حــديثاً فحفظــه حــ  يُ  االله امــرأً 
2F

وقــال عليــه  ،)١
فعلــيكم بســنتي وســنة  ؛اختلافــاً كثــيراً  {فإنــه مــن يعــيش مــنكم بعــدي فســيرى :الصــلاة والســلام

(ذ}ضوا عليها بالنواجاشدين من بعدي عَ الخلفاء الر 
3F

٢(. 

 ونقلـوا لمـن بعـدهم القـرآن ،والتابعون كانوا حريصـين علـى تعلـم السـنة كمـا يتعلمـون القـرآن
ثم جــــاء أتبــــاع التــــابعين  ،وشــــرعوا في تــــدوين الأحاديــــث في الكتــــب لكــــنهم لم يرتبوهــــا ،والســــنة

ــــة علــــى  ــــالأفــــدونوها مرتب ــــةب ــــ ،واب الفقهي ــــوا في ثم جــــاء مــــن بعــــدهم فاســــتمروا في ت دوينها وتفنن
ثين فزادوهـــا ثم جـــاء مـــن بعـــدهم مـــن المحـــدِّ  ،وبينـــوا صـــحيحها مـــن ضـــعيفها ،هـــاتصـــنيفها وتنقيح

ولا يوجــد لهــا  ،الــتي تفتخــر بــا هــذه الأمــة في علــوم الحــديث العظيمــة نفوا المصــنفاتتنقيحــاً وصــ
 نظير عند أي أمة من الأمم!!

وهـــذا مـــن الفضـــائل والمحاســـن،  ،قبـــول منهـــا والمـــردود وردوا المـــردودثين ميـــزوا المدِّ ثم إن المحـــ
 ؟!عد من الرذائل والمعايبفكيف يُ 

قـال آدم   ،الكاذبة وإن كانت في الواقـع كلهـا محرفـةوالنصارى يثنون على من يرد الأناجيل 
إن هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القـرون المسـيحية،  :كلارك

ويوجـد ذكـر أكثـر  ،وكثرة هـذه الأحـوال الكاذبـة غـير الصـحيحة هيجـت لوقـا علـى تحريـر الإنجيـل
وكــان فــابري  ،زاء الكثـيرة مــن هــذه الأناجيـل باقيــةوالأجــ ،مـن ســبعين مــن هـذه الأناجيــل الكاذبــة

 .ا هـ .سيوس جمع هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلدات

 .إن أكثر الأحاديث لا يمكن أن تكون معانيها صادقة :قالوا :الشبهة الثالثة

أمـــا  ،الأحاديـــث الـــتي ردهـــا أهـــل الحـــديث وحكمـــوا ببطلا�ـــا وجودهـــا كعـــدمها :والجـــواب
مــا  والدراســة لمتو�ــا وأســانيدها فــلا يوجــد فيهــاالتحقيــق عــد ا بهــالــتي أثبتو  ديــث الصــحيحةالأحا

                                           
  .عند أهل الحديث وهو حديث صحيح )٤١٥٧(ومسند أحمد  )٣٦٦٠(سنن أبي داود  )١(
  .عند أهل الحديث وهو حديث صحيح )٢٦٧٦( وسنن الترمذي )٤٦٠٧(سنن أبي داود  )٢(
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 العقول لا يلزم من ذلك أ�ـا ممتنعـة يرِّ وما فيها من أشياء تحُ  ،يخالف الواقع أو يتعارض مع العقل
لك فالمعجزات التي هي خلاف العادة وبعض أحوال الجنة والجحيم والملائكة ونحو ذ ،في العقول

 ممــا لــيس لــه نظــير في هــذه الــدنيا لا يمنــع وقوعهــا العقــل الســليم وإن كــان يتعجــب منهــا ويتحــيرَّ 
معجــزة عصــا موســى عليــه الســـلام الــتي صــارت حيــة تســعى وابتلعــت جميــع حبـــال  مــثلاف ،فيهــا

يتحـير العقــل مــن صــيرورة العصــا  ،وعصـي الســحرة الــذين ســحروا أعـين النــاس حــ  رأوهــا حيــات
ـــ إلى كمـــا كانـــت بـــلا عصـــا   وعهـــاثم رج وابتلاعهـــا للحبـــال والعصـــي حقيقـــةة الحقيقيـــة تلـــك الحي
 !!زيادة

فهــذه معجــزة تحــير العقــول لكــن لا تمنــع العقــول الســليمة وقوعهــا فــإن االله علــى كــل شــيء 
 .قدير

وَوَجَـدَكَ ضَـالاّ (( :إن الأحاديث فيهـا مخالفـة للقـرآن، مثـل قـول االله :قالوا :الشبهة الرابعة
]، وفي ٥٢:الشـورى)) [مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتـَابُ وَلا الإِيمـَانُ (( :]، وقوله٧:الضحى)) [فَـهَدَى

  .د مؤمناً ولم يكن مشركاً الأحاديث أنه ولِ 

وجــدك  :أن الضــال في الآيــة الأولى لــيس المــراد أنــه كــان كــافراً بــل قــال المفســرون :والجــواب
  .ها بالوحيضالاً عن شريعتك لا تعرفها فهداك االله إلي

القــرآن ولا  عليــه وســلم لم يكــن قبــل بعثتــه يعــرفأن النــبي صــلى االله  :ومعــنى الآيــة الثانيــة
 .لا يعرف تفاصيل الشريعة من الفرائض والأحكام :أي ،الإيمان

فـالنبي صــلى االله عليـه وســلم كـان قبــل  ،وهـذا المعـنى حــق لا يخـالف مــا جـاء في الأحاديــث
وإنمـــا عرفهـــا بعـــد  ،الاً ولم يكـــن عارفـــاً بتفاصـــيل شـــرائع الإســـلامالـــوحي مؤمنـــاً بتوحيـــد الـــرب إجمـــ

 .الوحي

 .الأحاديث مختلفة فيما بينها :قالوا :الشبهة الخامسة

أن الاعتبــار للأحاديــث الصــحيحة الــتي يعتمــدها أهــل الحــديث المتخصصــون في  :والجـواب
لموضــوعة والضــعيفة ديــث از الصــحيح منهــا مــن الضــعيف والموضــوع، فالأحايــنقــد الأحاديــث وتمي

بـــل يســـتدل المحـــدثون علـــى ضـــعف الحـــديث أو  ،ولا تعـــارض الأحاديـــث الصـــحيحة غـــير معتـــبرة
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 .حاديث الصحيحة الثابتةأو الأوضعه بمخالفته للآيات القرآنية 

متعارضة في الظاهر فإن أهل العلم يبينـون عـدم تعارضـها  صحيحة وما كان من أحاديث 
فـــإن  ،وأمكـــن النســـخ وكـــان أحـــدهما متقـــدما علـــى الآخـــرلجمـــع كـــن اويجمعـــون بينهـــا، وإن لم يمُ 

حـون مـا كـان رجِّ فـإ�م يُ  ،خـرتقـدم أحـدهما علـى الآم وإن لم يعُلـَ ،المتأخر يكون ناسخاً للمتقـدم
  .وقد ألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة المحررة ،متنوعة أقوى، ولهم مرجحات كثيرة

نصـوص كتـابكم المقـدس المختلفـة الـتي لا ما هو جوابكم عن  :وبعد هذا نقول للقسيسين
 :ونذكر منها على سبيل المثال ؟يمكن الجمع بينها بأي وجه من الوجوه

لا يحمــل إثم  الابــنالــنفس الــتي تخطــئ فهــي تمــوت و "  ):١٨/٢٠(في كتــاب حزقيــال   -١
 ". ونفا  المنافق يكون عليه ،وعدل العادل يكون عليه ،الابنلا يحمل إثم  الآبو  ،الآب

وأبنـــــاءهم بـــــإثم آبـــــائهم إلى ثلاثـــــة وأربعـــــة  الأبنـــــاء " تجـــــازى ):٣٤/٧(ســـــفر الخـــــروج وفي 
 ."أجيال

يــأتي علــيكم كــل دم زكــي سُــفك علــى الأرض مــن دم "  ):٣٦-٢٣/٣٥(وفي إنجيــل مــّ  
إن  :الحــق أقــول لكــم .هابيــل الصــديق إلى دم زكريــا بــن برخيــا الــذي قتلتمــوه بــين الهيكــل والــذبح

 ." ا الجيلهذا كله يأتي على هذ

ففـي الأول يثبـت أن   ،ثلاثـة اختلافـات في ثلاثـة نصـوص لا يمكـن الجمـع بينهـا أبـداً  فهـذه
وفي الثـــاني أ�ـــا تحمـــل إثم غيرهـــا إلى ثلاثـــة أو  ،كـــل نفـــس تحمـــل إثم نفســـها ولا تحمـــل إثم غيرهـــا

 !!هم بعد آلاف السنينالأبناء إثم آبائوفي الثالث يثبت حمل ، أربعة أجيال

فة أخرى بين النص الأخير حيث سمى زكريا بن برخيا، وبين سفر أخبار الأيام وتوجد مخال
 !!حيث سماه زكريا بن يهوياداع )٢٤/٢٠(الثاني 

"  :ولعــل هــذا أشــكل علــى لوقــا فلــم ينســبه في إنجيلــه إلى أبيــه بــل نقــل قــول المســيح هكــذا
من دم هابيـل إلى دم زكريـا  .لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهر  منذ إنشاء العالم

انظـر إنجيـل لوقـا  ." إنـه يطلـب مـن هـذا الجيـل :نعـم أقـول لكـم .الذي أهلك بين المذبح والبيـت
)٥١-١١/٥٠.( 



 )٧٧ ( 
 

  ."عينا الرب في كل مكان يترقبان الصالحين والطالحين"  ):١٥/٣(في سفر الأمثال   -٢

  .؟ "أنتأين  :فدعا الرب الإله آدم وقال له"  ):٣/٩(وفي سفر التكوين 

وفي الثانيــة أنــه لم يــر آدم حــين اختفــى في وســط  ،ففــي الآيــة الأولى أن االله يــرى كــل شــيء
 !!شجرة الفردوس فاحتاج أن يسأله عن مكانه

 ." ليس االله برجل فيكذب ولا ابن الإنسان فيندم"  ):٢٣/١٩(في سفر العدد   -٣

فتأســف بقلبــه  ،رضعلــى الأ فنــدم علــى عملــه الإنســانَ "  ):٧-٦/٦(وفي ســفر التكــوين 
فامحوا البشر الذي خلقته عن وجه الأرض من البشر حـ  الحيوانـات مـن الـدبيب  :وقال .داخلاً 

  ." ح  طير السماء لأني نادم أني عملتهم

 !!وفي الثانية يصفه بالندم سبحان االله عما يصفون ،ه االله عن الندمففي الآية الأولى ينزّ 

لـيس "  ):٢٩(ففـي آيـة  )،١٥/١١(و )١٥/٢٩( صموئيلومثل هذا التعارض بين سفر 
  ." ول ملكاً " ندمت على أني صيرت شاو  ):١١(وفي آية  ،" إنساناً فيندم

 !!وهذا تعارض في باب واحد

 ." رأيت االله وجهاً لوجه"  :قول يعقوب عليه السلام )٣٢/٣٠(في سفر التكوين   -٤

 ." د قطاالله لم ينظره أح"  ):٤/١٢(لأولى ليوحنا وفي الرسالة ا

 !!وفي الثانية أنه لم يره أحد ،ففي الأول أن يعقوب رأى االله

 ." لم تسمعوا صوته قط"  :قول عيسى لليهود )٥/٣٧(في إنجيل يوحنا   -٥

أرانــا الــرب إلهنــا مجــده وعظمتــه وسمعنــا صــوته مــن وســط  " قــد ):٥/٢٤(وفي ســفر التثنيــة 
  ." النار

ط أو مــا في ســفر التثنيــة أ�ــم سمعـــوا قــول عيســى أ�ــم لم يســمعوا صـــوته قــ :فمــن نصــد 
 ؟!صوته

 .والجواب لا يخفى على من علم تحريف هذه الكتب

 ،وصفهم الله تعالى بصـفات النقـائص كمـا في بعـض الأمثلـة السـابقة التحريفويدل على  
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طعـنهم في وأكتفـي بـذكر خمسـة أمثلـة مـن  ،علـيهم السـلامالمعصومين وكذلك طعنهم في الأنبياء 
  :هم الصلاة والسلامالأنبياء علي

) أن النــبي نوحــاً عليــه الســلام شــرب الخمــر فســكر وتعــرّى ٩/٢٠في ســفر التكــوين ( -١
  داخل خبائه ورآه ابنه عارياً.

  .عليه السلام زنى بابنتيه اأن النبي لوط )٣٨-١٩/٣٠(في سفر التكوين  -٢

 ) أن النبي هارون عليه السلام عبد العجل.٦-٣٢/١في سفر الخروج ( -٣ 

أن النبي داود عليه السلام زنى بامرأة متزوجة  )٢٧-١١/١(الثاني  صموئيلفي سفر  -٤ 
 .م زوجها في القتال ليُقتل وتزوجها بعدهفحملت منه ثم قدّ 

خـــر نـــبي ســـليمان عليـــه الســـلام ارتـــد في آأن ال )١٣-١١/١(في ســـفر الملـــوك الأول  -٥ 
 .لها المعابد عمره وعبد الأصنام وبنى

 :قـال االله تعـالى ،السـنة الصـحيحةلا في اذيـب لا توجـد في القـرآن الكـريم و ومثل هذه الأك
 وَمَا يَـنْطِـقُ عَـنِ الهْـَوَى(( :وقال االله عن نبيه، ]١١٥:الأنعام)) [وَتمََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ((
 .]٤-٣:النجم)) [ وَحْيٌ يوُحَىهو الاإِنْ * 

في القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة  يـتكلم القسيسـون كيـف  ،ستح فليصنع ما يشاءفمن لم ي
ويتجــاهلون أن في كتــبهم  ؟!والكمــال والجــلال والعظمــة والجمــالوفيهمــا الهــدى والنــور بالباطــل 

الظـــلام والجهـــل مـــن وفيهـــا  ،والأغـــلاط مثـــل مـــا ذكرنـــا مـــن التعـــارض والاخـــتلافالمحرفـــة المبدلـــة 
، ويعُرضـون عمـا في كتـبهم بما يستحيى من ذكـره وصف االله وأنبيائه والضلالات مثل كاذيبوالأ

 !! من الهدى والحق الذي جاء القرآن بتصديقه

قَلِبُونَ   قَلَبٍ يَـنـْ   ].٢٢٧الشعراء:)) [((وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
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 :الأدلة على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، فمن ذلك

ظهــور المعجــزات الكثــيرة علــى يديــه، وهــو أكثــر الأنبيــاء معجــزة، وقــد جمعهــا بعــض   -١
 :العلماء فوصلت ألفاً ومائتي معجزة ودليلاً من دلائل نبوته، فمنها

مـــا الماضـــية فكإخبـــاره بقصـــص الأنبيـــاء علـــيهم ة، أقبلإخبـــاره عـــن المغيبـــات الماضـــية والمســـت
 :السلام وقصص الأمم السالفة من غير سماع من أحد ولا دراسة لكتاب كما قال االله في القرآن

ــــلِ هَــــذَا(( ــــتَ وَلا قَـوْمُــــكَ مِــــنْ قَـبْ ــــكَ مَــــا كُنــــتَ تَـعْلَمُهَــــا أنَْ ــــبِ نوُحِيهَــــا إلِيَْ ــــاءِ الْغَيْ بَ )) تلِْــــكَ مِــــنْ أنَْـ
ة فكثــيرة كإخبــاره أصــحابه بفــتح مكــة والــيمن والشــام وبيــت المقــدس المســتقبل، وأمــا ]٤٩:هــود[

فوقعــت هــذه الأمــور في زمــن ، فــارس وملــك الــرومملــك وأ�ــم يقتســمون كنــوز  ،ومصــر والعــرا 
 .أصحابه كما أخبر

ومثــل إخبــاره بأنـــه ســيكون بعـــده اخــتلاف كثــير وأن أمتـــه ســتفتر  علـــى ثــلاث وســـبعين  
فكانت الخلافة التي على  ،لكاً عضوضاً بعد ذلكثم تصير مُ  ه ثلاثون سنةعدوأن الخلافة ب ،فرقة

لأن خلافــة أبى بكــر الصــديق رضــي االله عنــه كانــت  ؛منهــاج النبــوة ثلاثــين ســنة تمامــاً كمــا أخــبر
 ،سـنتين وثلاثـة أشــهر، وخلافـة عمـر بــن الخطـاب رضـي االله عنــه كانـت عشـر ســنين وسـتة أشــهر

بــن أبي طالــب  وخلافــة علــي ، عنــه كانــت اثنــتي عشــرة ســنةوخلافــة عثمــان بــن عفــان رضــي االله
رضـي االله عنهمـا كانـت  وخلافـة الحسـن بـن علـي ،رضي االله عنه كانت أربع سنين وعشرة أشـهر

وهـو  ،عـن الخلافـة لمعاويـة رضـي االله عنـه الحسـن ثم تنازل ،نحو ستة أشهر وهي تمام الثلاثين سنة
فــالنبي عليــه الصــلاة والســلام  ،كمــا أخــبر النــبي  وراثيــاً لك عضوضــاً  ـُأول ملــوك الإســلام وصــار المــ

، ومنـذ سـنة )هــ٤١(ثم كانت الخلافة على منهاج النبوة ثلاثين سـنة إلى عـام  )،هـ١١(توفي سنة 
 !!الملك العضوض الوراثي، فما أعظمها من معجزة ابتدأ )هـ٤١(

االله عنــه تقتلــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أخــبر أن عمــار بــن ياســر رضــي  :ومــن ذلــك
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علـي رضـي أمـير المـؤمنين هـم الفئـة الباغيـة الـتي بغـت علـى فقتله أصـحاب معاويـة و  ،الفئة الباغية
 .االله عنه

فوقــع مــا  ،مــن المســلمين لــي سيصــلح االله بــه بــين فئتــين عظيمتــينوأخــبر أن الحســن بــن ع
وذلـك عـام  تلافهمفأصـلح االله بـه بـين المسـلمين بعـد اخـالـذي لا ينطـق عـن الهـوى أخبر به النبي 

 .هـ)٤١(

ختار بن أبي فكان الكذاب الم ،كمهلِ  :وأخبر أنه يكون في قبيلة ثقيف كذاب ومبير أي 
لــك الحجــاج بــن يوســف الثقفــي وكــان المه ،عــى النبــوةالــذي ادّ  )هـــ٦٧(ســنة  عبيــد الثقفــي المتــوفى

 .الذي كان سفاكاً للدماء )هـ٩٥(سنة  المتوفى

مـنهم  رضـي االله عنهـا وأن أم حـرام بنـت ملحـان ،ون في البحروأخبر أن ناساً من أمته يغز 
 .فوقع ذلك كما أخبر

 .وأخبر أن ابنته فاطمة عليها السلام أول أهله موتاً بعده فماتت بعده بستة أشهر

 دوقد تـواتر عنـ ،عن خروج نار عظيمة من أرض الحجازالنبي صلى االله عليه وسلم وأخبر 
قـد أخـبر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بخروجهـا قبـل ظهورهـا لو  )،هــ٦٥٤(المؤرخين خروجها سـنة 

  !!سنة تقريباً  )٦٥٠(بنحو 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء بجسده الشريف من مكـة إلى بيـت المقـدس في 
 سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى بِعَبْـدِهِ (( :قـال االله سـبحانه ،ليلة واحدة ثم العروج بـه إلى السـماوات العلـى

سَّـمِيعُ هـو الليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِـَهُ مِـنْ آياَتنِـَا إِنَّـه 
 * أفََـتُمَارُونـَهُ عَلـَى مَـا يَــرَى مَـا كَـذَبَ الْفُـؤَادُ مَـا رأََى(( :]، وقال االله سبحانه١:الإسراء)) [الْبَصِيرُ 
ـــدْرَةَ مَـــا *  عِنْــدَهَا جَنَّـــةُ الْمَـــأْوَى*  عِنْــدَ سِـــدْرَةِ الْمُنْتـَهَـــى*  وَلَقَــدْ رَآهُ نَـزْلــَـةً أُخْـــرَى*  إِذْ يَـغْشَــى السِّ

 .]١٨-١:النجم)) [لَقَدْ رأََى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبـْرَى*  مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طغََى*  يَـغْشَى

هم انشــقا  القمــر فكـــذبوه اقــد ســأله أهـــل مكــة آيــة فـــأر ف ،ومــن معجزاتــه انشــقا  القمـــر
ـــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَـــرُ (( :وادعــوا أنـــه ســحر فـــأنزل االله ســبحانه تـَرَبــَـتِ السَّ وَإِنْ يَـــرَوْا آيــَـةً يُـعْرِضُـــوا *  اقـْ

بوُا وَاتَّـبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ وكَُلُّ أمَْرٍ مُسْتَقِ *  وَيَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ   .]٣-١:القمر)) [رٌّ وكََذَّ
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فلـو لم يكونـوا رأوا انشـقا  القمـر  ،وآمنـوا بـالقرآن ،ثم أسلم كثير ممن كذبوه من أهـل مكـة
سـورة القمـر في  عليـه وسـلم يقـرأ وقـد كـان النـبي صـلى االله ،ثبـت انشـقاقهالقرآن الـذي يُ ب ا آمنوالم

، ومعلــوم أن ولا ينكــره مع النــاس مــا فيهــا مــن آيــات النبــوة، وكــل النــاس يقُــر ذلــك، ليُســالأعيــاد
، فلـو لم بـاعهم إيـاهمحمدا صلى االله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق النـاس لـه وات

، ا ويقرؤه في مجامع النـاس العظيمـة، ويسـتدل بـه ويجعلـه آيـة لـهيكن القمر انشق لما كان يخُبر بذ
وى انشـقا  القمـر جماعـة كثـيرة وقد ر لقمر كان معلوما عند الناس عامة، م بذا أن انشقا  افعُلِ 

 .من الصحابة

فإ�ا وقعت في جـزء مـن  ،الحادثة العظيمة لا يلزم منه عدم وقوعها وعدم نقل الأمم لهذه 
ولم  ،ســف القمــر ولا يعــرف النــاس ذلــكالليــل وأكثــر النــاس نــائمون أو غــافلون، ومــا أكثــر مــا يخُ 
 .يكن الناس يتوقعون حدوث هذا الانشقا  ح  يترقبوه

وإن تكلـــم بـــه فمـــا أســـهل  ،مـــن رأى ذلـــك لا يلـــزم أن يكـــون مؤرخـــاً حـــ  يكتـــب ذلـــكو 
تكذيبه، إذ ذلك مستبعد عند الناس جداً، وإخبار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين في 

فـلا يلـزم مـن عـدم النقـل  ،وربمـا كتـب ذلـك بعـض المـؤرخين ولم يصـل إلينـا كتابـه ،الوقائع العظيمة
 .ثبت حجة على من لم يثبتومن أ ،العدم

وهـــي حادثـــة  ،ثم إن عنـــد أهـــل الكتـــاب حادثـــة عظيمـــة يثبتو�ـــا مـــع عـــدم ذكـــر الأمـــم لهـــا
وكانــت علـى زعــم النصــارى قبــل  )،١٣-١٠/١٢(وقـوف الشــمس ليوشــع كمـا في كتــاب يوشــع 
فاحتبــاس الشــمس ظــاهر للنــاس ومــع هــذا ليســت  ،مــيلاد المســيح بــألف وأربعمائــة وخمســين ســنة

مـع أن في كتـاب يوشـع أ�ـا وقفـت  ، تواريخ أهل الهند ولا أهل الصين ولا أهـل فـارسمكتوبة في
  .في كبد السماء ولم تعجل إلى الغروب يوماً تاماً 

 )٢٧/٤٥(وهـي مـا في إنجيـل مـّ   ،وحادثة أخرى يثبتها النصارى مع عدم ذكر الأمـم لهـا
كانـت   -كما يزعمـون   -لمسيح لب اأنه لما صُ  )٢٣/٤٤(وإنجيل لوقا  )١٥/٣٣(وإنجيل مرقس 

 .إلى الساعة التاسعة ةالظلمة على الأرض كلها من الساعة السادس

وهذه الحادثة لمـا كانـت في النهـار علـى الأرض كلهـا علـى زعمهـم وممتـد إلى أربـع سـاعات 
صـين والومع هذا ليست مذكورة في تواريخ أهـل الهنـد  ،فلا بد أن لا تخفى على أكثر أهل العالم
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 .والفرس

ومــن معجــزات النــبي صــلى االله عليــه وســلم نبــع المــاء مــن بــين أصــابعه في مــواطن متعــددة 
وهــذه المعجــزة أعظــم مــن تفجــر المــاء مــن الحجــر كمــا وقــع لموســى عليــه الصــلاة  ،حضــراً وســفراً 

وأمـا مـن لحـم ودم فلـم يعُهـد مـن غـيره صـلى االله  ،فإن ذلـك مـن عـادة الحجـر في الجملـة ،السلام
 .الله على كل شيء قديروا ،عليه وسلم

وقــد  ،ومــن معجزاتــه صــلى االله عليــه وســلم تكثــير الطعــام القليــل حــ  يكفــي النــاس الكثــير
ومــن ذلـك أنــه أطعــم يـوم الخنــد  ألــف رجـل لحمــاً وخبــزاً مـن صــاع مــن  ،وقـع هــذا أكثــر مـن مــرة

اً بــاللحم والقــدر مــازال مليئــ ،فــأكلوا منهــا حــ  شــبعوا مــن اللحــم والخبــز ،زة صــغيرةالشــعير وعنـَـ
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يغـرف لهـم اللحـم وامرأتـان  ،والعجين مازال على حاله لم ينقص

   .تخبزان من العجين

فلمـا صُـنع لـه  ،ومن معجزات النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه كـان يخطـب علـى جـذع نخلـة
االله عليــه وســلم مــن المنـبر قــام عليــه يخطــب فحــن الجـذع وسمــع النــاس صــوته حــ  نـزل النــبي صــلى 

 .وهذه القصة رواها جمع من الصحابة رضي االله عنهم ،المنبر فوضع يده على الجذع فسكت

ومـــن معجـــزات النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أن شـــفى االله علـــى يديـــه وبدعائـــه كثـــيراً مـــن 
ى ومثـل نفثـه علـ ،مثل تفله في عيني علي بن أبي طالب رضي االله عنه وكـان أرمـداً فـبرئ ،المرضى
ومن ذلك أنه دعا لخادمـه  ،ربت في غزوة خيبر فبرئسلمة بن الأكوع رضي االله عنه لما ضُ سا  

فكثر ماله جداً وطال عمـره  ،أنس بن مالك رضي االله عنه أن يطيل االله عمره ويكثر ولده وماله
 .المائة وكثر ولده جداً ح  كانوا نحو ،ح  كان من آخر الصحابة موتاً 

ليس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفة  محمد لم تتواتر عندنا قيل: فإن قالوا: معجزات
 معينــة بــل هــذا كمــا يقــول المشــركون والــوس وغــيرهم: لم يتــواتر عنــدنا معجــزات موســى والمســيح

وإنمـــا تتــواتر أخبــار كـــل إنســان عنـــد مــن رأى المشــاهدين لـــه أو رأى مــن رآهـــم  ،عليهمــا الســلام
 وهلم جرا.

الـــذين رأوه ونقلــــوا معجزاتــــه أضــــعاف  محمــــد صـــلى االله عليــــه وســــلم ومعلـــوم أن أصــــحاب
والتـــابعون الـــذين نقلـــوا ذلـــك عـــن الصـــحابة كـــذلك، فيلـــزم مـــن  ،أصـــحاب المســـيح عليـــه الســـلام



 )٨٤ ( 
 

صــلى االله عليــه وســلم، ومــن  يــه الســلام التصــديق بمعجــزات محمــدعل التصــديق بمعجــزات المســيح
 يح.التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المس

ومـــن الأدلـــة علـــى نبـــوة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه اجتمـــع فيـــه مـــن الأخـــلا    -٢
وقـد  ،العظيمة والأوصـاف الجزيلـة والكمـالات والمحاسـن مـا يجـزم العقـل معهـا بأنـه نـبي لا يكـذب

فمـــن ذلـــك مـــا نقلـــه ســـيل في مقدمـــة ترجمتـــه للقـــرآن عـــن إســـبان همـــيس  ،اعـــترف بـــذا المخـــالف
وكــان الإحســان إلى  ،وكانــت طريقتــه مرضــية ،لنــبي محمــد حســن الوجـه وزكيــاكــان ا  :النصـراني قــال

عظــم وكــان يُ  ،وكــان شــجاعاً علــى الأعــداء ،وكــان يعامــل الكــل بــالخلق الحســن ،المســاكين شــيمته
والـزانين والقـاتلين وأهـل  ،د على المفـترين والـذين يرمـون الـبرآءشدِّ وكان يُ  ،اسم االله تعظيماً عظيماً 

وكانت كثرة وعظه في الصبر والجود والرحمـة والـبر  ،ين وشهود الزور تشديداً بليغاً الفضول والطامع
 .هـا  .وكان عابداً مرتاضاً للغاية ،وين والكبار وتوقيرهم وتكريمهمبالأوالإحسان وتعظيم 

 ،فشريعته خير شاهد على نبوته ،يهلإ والأدلة على نبوته شريعته وما يدعأعظم ومن   -٣
ات الكاملــة والمعــاملات العادلــة والسياســات عتقــادات الصــحيحة والعبــادت علــى الافقــد اشــتمل

 وأن المبعـــوث بـــا نـــبي ،الحكيمـــة والآداب الحســـنة والأخـــلا  الطيبـــة ممـــا يعلـــم بأ�ـــا مـــن عنـــد االله
 .كريم

فبعثـه  ،ومن الأدلة على نبوته أنه كـان مـن قـوم أميـين لا كتـاب لهـم ولا حكمـة فـيهم  -٤
نـاس ال وفقام مـع ضـعفه وفقـره وقلـة أعوانـه يـدع ، وشريعة كاملة شاملةاالله من بينهم بكتاب منير

مخالفــاً لجميــع أهــل الأرض مــن  ،وإلى قبــول شــريعة االله الــتي ارتضــاها لعبــاده ،إلى عبــادة االله وحــده
 ،إني رســـول االله :وقـــال ،االله فقـــام يـــدعو ،اعـــد والملـــوك والرعيـــة واليهـــود والنصـــارىبالأالأقـــارب و 

غ رسـالة االله الـتي أرسـله بـا ولم يخـش لومـة وبلـّ ،وصبر على أذيتهم ،وأبطل مللهم ،ل آراءهموضلّ 
ولا يــزال مســتمراً علــى مــر  ،فــأظهر االله دينــه علــى جميــع الأديــان في مــدة قليلــة شــرقاً وغربــاً  ،لائــم

ولم يقــدر أعــداؤه مــع كثــرة عــددهم وعُــددهم وشــدة شــوكتهم وفــرط تعصــبهم  ،الأعصــار والأزمــان
قـال االله  ؟!مـن االله الـذي أرسـله فهل يكـون ذلـك إلا بعـونٍ  ،هدهم إطفاء نور دينهوبذل غاية ج

أرَْسَلَ  هو الذي*  يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ (( :سبحانه
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِ   .]٩-٨:الصف)) [رَهُ عَلَى الدِّ
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ومن الأدلة على نبوته أنه ظهر في وقت كان الناس في أمس الحاجة إلى من يهديهم   -٥
لأن العــرب كــانوا علــى عبــادة الأوثــان ووأد  ؛ويــدعوهم إلى ديــن االله القــويم ،إلى الصــراط المســتقيم

والــترك علــى تخريــب  ،عتقــاد الإلهيــة وعبــادة النــار ووطء الأمهــات والبنــاتوالفــرس علــى ا ،البنــات
واليهـود علـى الجحـود  ،والهند على عبـادة البقـر والسـجود للشـجر والحجـر ،البلاد وتعذيب العباد

والنصـــارى علـــى القـــول بالتثليـــث وعبــــادة  ،وتشـــبيه الخـــالق بـــالمخلو  وتـــرويج الأكاذيـــب والــــزور
 ،وبالباطــل يشــتغلون ،وهكــذا ســائر العــالم كــانوا في الظلمــات يخبطــون ،الصــليب والضــلال المبــين
 :قــال االله ،رســل رســولاً يكــون رحمــة للعــالمينالــرحيم الحكــيم إلا أن يُ الــرحمن ولا يليــق بحكمــة االله 

يْـكَ لتُِخْـرجَِ النَّـاسَ كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلَِ (( :]، وقال١٠٧:الأنبياء)) [وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ ((
مْ إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ   .]١:إبراهيم)) [مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَبِِّ

 .وتبشيرهم بمجيئه ،ومن الأدلة على نبوته إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته  -٦

أخـبروا عـن الحـوادث الآتيـة كحادثـة  - كمـا في الكتـب المقدسـة - فإن أنبياء بـني إسـرائيل
ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن بعثة  ،وقورش وإسكندر وحوادث مصر وبابل بختنصر

فكيـف يخـبروا عـن الحـوادث الأخـرى الـتي هـي أقـل أهميـة ولا يخـبروا  ،محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
 ؟!عن هذه الحادثة العظيمة

بـل يكـون  ،تقدم عن النبي المتأخر أن يخبر عنه بالتفصيل التامولا يشترط في إخبار النبي الم
وأمـــا عنـــد العلمـــاء الراســـخين فقـــد يصـــير جليـــاً بواســـطة  ،هـــذا الإخبـــار غالبـــاً مجمـــلاً عنـــد العـــوام

وقد يبقى خفياً عليهم أيضاً لا يعرفون مصداقه ح  يذكر النبي اللاحق أن النبي المتقدم  ،القرائن
 .عجزاته ودلائل نبوتهويظهر صدقه بم ،بشر به

خـر غــير المســيح وإيليـاء عليهمــا الســلام اب أ�ــم مــا كـانوا ينتظــرون نبيــاً آوادعـاء أهــل الكتـ
سـألوا  فـإن علمـاء اليهـود المعاصـرين لعيسـى عليـه السـلام ،بل كانوا منتظرين لغيرهما ،ادعاء باطل

أأنــت  :ولمــا أنكــر ســألوه ؟يــاءيلأأنــت إ :ولمــا أنكــر ســألوه ؟أأنــت المســيح :أولاً  يحــيى عليــه الســلام
وكان منتظراً عندهم مثل المسيح وإيلياء حـ  أ�ـم  ،عهود الذي أخبر به موسىأي النبي الم ؟النبي

والمقصود أ�ـم كـانوا منتظـرين نبيـاً  ،ولعله كان مذكوراً باسمه فحذف المحرفون اسمه ،لم يذكروا اسمه
وهــذه "  :هكــذا )٢٠-١/١٩(إنجيــل يوحنــا  فتأمــل الــنص المــذكور وهــو في ،يليــاءإغــير المســيح و 
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فـاعترف ولم  ؟مـن أنـت :هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنـة ولاويـين ليسـألوه
 ؟النـبي أنــت .لسـت أنــا :فقــال ؟إيليــاء أنـت ؟إذاً مـاذا :فســألوه ،ينكـر وأقــر أني لسـت أنــا المسـيح

 ." لا :فأجاب

فمــا بالــك تعمــد إن كنــت لســت  :ه وقــالوا لــهفســألو "  ):١/٢٥(ثم قــال في إنجيــل يوحنــا 
 ." المسيح ولا إيلياء ولا النبي

وهذا النص ظـاهر جـداً في إثبـات أ�ـم كـانوا ينتظـرون نبيـاً غـير عيسـى وإيليـاء، وهـو محمـد 
  .ر به موسى عليه السلام كما أخبر القرآن بذلكصلى االله عليه وسلم الذي بشّ 

نبي بعده باطل بدليل أ�ـم كـانوا منتظـرين للنـبي المعهـود وادعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا 
 .الذي يكون غير المسيح وإيلياء عليهم السلام

عون نبــوة الحــواريين تلاميــذ المســيح وبــولس الــذي أفســد ديــن النصــارى ثم إن النصــارى يــدّ 
العجـب أ�ـم صـدقوا الكـذابين وكـذبوا النـبي الصـاد  الـذي بشـر ف ،بعد رفع عيسـى عليـه السـلام

 !!به عيسى

ا و احـترز "  ):٧/١٥(حـذرهم مـن تصـديق الأنبيـاء الكذبـة كمـا في إنجيـل مـّ  قد عيسى و  
 ." ملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفةمن الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحِ 

حبـــة لا تصـــدقوا كــل روح بـــل امتحنـــوا الأرواح أيهــا الأ"  ):٤/١(وفي رســالة يوحنـــا الأولى 
  ." لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم ؟هل هي من االله

هـو أنـا  :لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين"  ):٥-٢٤/٤(وفي إنجيل مّ  
 ." سيح ويضلون كثيرينالم

ر ومقصود عيسى عليه السلام التحذير من الأنبياء الكذبة لا من النبي الصاد  الـذي بشّـ
 ." من ثمارهم تعرفو�م"  ):٧/١٦(يل مّ  ولذلك قال كما في إنج ،به

ومحمـــد صـــلى االله عليــــه وســـلم مــــن الأنبيـــاء الصــــادقين كمـــا تــــدل عليـــه ثمــــاره وأدلـــة نبوتــــه 
بــل  ،ولا اعتبــار لإنكــار اليهــود لــه كمــا أنــه لا اعتبــار لإنكــارهم عيســى عليــه الســلام ،ومعجزاتــه

لك لا وكــذ ،لعــالم إلى زمــن خروجــهعي اليهــود أن عيســى عليــه الســلام أشــر رجــل مــن ابتــداء ايــدّ 
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فقد ثبتـت أدلـة نبوتـه بمـا لا يبقـى مجـال  ،محمد صلى االله عليه وسلم اعتبار لإنكار النصارى نبوة
 .للشك في صدقه ونبوته

وتـــــأويلات  ،والبشــــارات بـــــالنبي محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســــلم المـــــذكورة في الإنجيـــــل كثـــــيرة
ليهـود لبشـارات عيسـى المـذكورة في التـوراة غـير مقبولـة النصارى لها غير مقبولة كما أن تـأويلات ا

ويســــتدلون بــــا علــــى أن عيســــى حــــق رغــــم تــــأويلات اليهــــود لهــــا بأ�ــــا في حــــق  ،عنــــد النصــــارى
والنصـارى يثبتـون أ�ـا في حـق عيسـى عليـه السـلام ولا يبـالون  ،مسيحهم المنتظر أو في حق غيره

ة النصـارى في إثبـات بعـض الإخبـارات الـتي في  لا نبالي بمخالفوكذلك نحن المسلمين ،بمخالفتهم
ه وســلم مــع أ�ــا أظهــر صــدقاً مــن الإخبــارات الــتي الإنجيــل الــتي هــي في حــق محمــد صــلى االله عليــ

ولكــن المعانــد لــه مجــال واســع للتأويــل في أمثــال هــذه  ،التــوراة في حــق عيســى نقلهــا النصــارى عــن
لاســـيما وتلـــك الإخبـــارات  ،نصـــفينومـــا أســـهل التكـــذيب علـــى غـــير المخلصـــين الم ،الإخبـــارات
وعادة أهل الكتاب سلفاً وخلفاً في تراجمهم أ�م يوردون بـدل الأسمـاء  ،لة بل مجملةليست مفصَّ 

فيزيــدون شــيئاً مــن كلامهــم بطريــق  ،داســومفتــاح للف ،وهــذا خــبط عظــيم ،معانيهــا دون ألفاظهــا
ومـن تأمـل في  ، أنـه مـن تفسـيرهمولا يشيرون إلى ،التفسير في الكلام الذي يزعمون أنه كلام االله

  :تراجمهم المتداولة عندهم وجد أن هذا الأمر معتاداً بينهم، وشواهده كثيرة منها

"  :هكــذا )م١٨١١(في الترجمــة العربيــة المطبوعــة ســنة  )٢٢/١٤(في ســفر التكــوين   -١
 ." مكان يرحم االله زائره :سمى إبراهيم اسم الموضع

 ." الرب يرى :ودعا اسم ذلك الموضع"  ):م١٨٤٤(سنة وفي الترجمة العربية المطبوعة 

 )،مكــان يــرحم االله زائــره( :فــترجم المــترجم الأول الاســم العــبراني وهــو كلمــة واحــدة بجملــة
  !!الاسم العبراني اولم يذكر  )الرب يرى( :وترجم المترجم الثاني ذلك الاسم بجملة

وســـــنة  )م١٦٢٥(ة ســـــنة في الترجمـــــة العربيـــــة المطبوعـــــ )٤٩/١٠(في ســـــفر التكـــــوين   -٢
دبر مـن فخـذه حـ  يجـيء الـذي لـه الكـل وإيـاه والمـفلا يزول القضـيب مـن يهـوذا "  ):م١٨٤٤(

 ." تنتظر الأمم

 .ر بهوهو اسم الشخص المبشَّ  )شيلوه( :هي ترجمة للفظ )الذي له الكل( :فقوله
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 ).لهالذي هو (ترجموا لفظ شيلوه بـ  )م١٨١١(وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 

حـــ  يـــأتي ( :في النســـخة الســـامرية هكـــذا )٤٩/١٠(وورد هـــذا الاســـم في ســـفر التكـــوين 
 ).سليمان وإليه تنقاد الشعوب

ولم ينقلـوه بلفظـه  ،بمـا ظهـر وتـرجح عنـده فانظر كيف تصرف المترجمون في هذا الاسـم كـلٌ 
 !!وهذا مألوف عندهم في تراجمهم ،أداء لأمانة الترجمة

ـــــــــــة المطبوعـــــــــــة ســـــــــــنة  )١٧/١٥(في ســـــــــــفر الخـــــــــــروج   -٣  )م١٦٢٥(في الترجمـــــــــــة العربي
 ." الرب عظمتي :فابتنى موسى مذبحاً ودعا اسمه"  :هكذا )م١٨٤٤(وسنة

 ." االله علمي :وبنى مذبحاً وسماه"  ):م١٨١١(وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 

وه يهــ :فبــنى موســى مــذبحاً ودعــا اسمــه"  ):م١٨٦٥(وفي النســخة الســامرية في طبعــة ســنة 
 ." نِسِّي

مــع أنــه  فـانظر كيــف تـرجم المترجمــون الاســم العـبراني ولم ينقلــوه كمـا هــو واختلفــوا في ترجمتـه
 ترجم !!اسم لا يُ 

لـــه ابـــن اسمـــه مهـــر  إشـــعياءأن  )٩٢٧ص(و  )٨١ص(في قـــاموس الكتـــاب المقـــدس   -٤
وقـد  ،مسرع إلى الغنيمة أو يعجل السـلب ويسـرع النهـب :وهو اسم عبراني معناه شالال جاشنر

المطبوعـــــة ســــــنة  )٣-٨/١( إشـــــعياءذكـــــر هـــــذا الاســـــم بـــــالعبراني في الترجمــــــة الفارســـــية لكتـــــاب 
وأمــا في الترجمــة العربيــة المطبوعــة  )،م١٨٢٥(طبوعــة ســنة الم ووكــذلك في ترجمــة أرد )،م١٨٣٩(

 .)غنم بسرعة وا�بوا تجدها :اسمه( :فترجموا الاسم هكذا )م١٨٤٤(سنة 

 !!على آرائهم واختلفوا فيما بينهمفانظر كيف ترجموا الاسم  

فلو بدل هؤلاء المترجمون في البشارات المحمديـة اسمـاً مـن أسمـاء النـبي محمـد صـلى االله عليـه  
 .لأن هذه عاداتم في تراجمهم للأسماء ؛وسلم أو زادوا شيئاً فلا استبعاد منهم

 :م قـائلاً ساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظـيال وونح"  ):٢٧/٤٦(في إنجيل مّ    -٥
 .؟ "إلهي إلهي لماذا تركتني :أي ؟شبقتني مَ  ـِإيلي إيلي ل

وفي الســـاعة التاســـعة صـــرخ يســـوع بصـــوت عظـــيم "  :هكـــذا )١٥/٣٤(وفي إنجيـــل مـــرقس 
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لفظ الأخـــير في فـــال ،؟ "إلهـــي إلهـــي لمـــاذا تـــركتني :الـــذي تفســـيره ؟ألـُــوي ألـُــوي لم شـــبقتني :قـــائلاً 
 .ان لهير تفس بل هما ،سا من كلامه يقيناً لحقا بكلام المصلوب وليالإنجيلين أُ 

يـــا صـــبية لـــك  :ا قـــومي الـــذي تفســـيرهطليثـــ :وقـــال لهـــا"  ):٥/٤١(في إنجيـــل مـــرقس   -٦
ا كلمــة آراميــة معناهــا صــبية  وطليثــ ،فهــذا التفســير إلحــاقي لــيس مــن كــلام عيســى ،" قــومي :أقــول

 ).٥٧٨ص(كما في قاموس الكتاب المقدس 

سى عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمـة قول عي )١/٤٢(في إنجيل يوحنا   -٧
 ." أنت تدعى ببطرس الذي تأويله الصخرة"  :هكذا )م١٨١١(العربية المطبوعة سنة 

 ." ر ببطرس" ستسمى أنت بالصفا المفسَّ  ):م١٨١٦(وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 

 !!فانظر كيف لا يتميز من كلامهم المفسِّر عن المفسَّر

فـإذا كــان  ،اقيلحــهـو إبـل  ،أن هـذا التفســير لـيس مـن كــلام عيسـى عليـه الســلام ولاشـك 
هـذا حــالهم في ترجمــة خليفــة إلههــم فكيــف نرجــو مــنهم صــحة بقــاء لفــظ محمــد أو أحمــد أو لقــب 

 ؟!من ألقابه صلى االله عليه وسلم

"  ):م١٨٤٤(و  )م١٨٢٣(في الترجمة العربية المطبوعة سـنة  )٥/٢(في إنجيل يوحنا   -٨
 ." مى بالعبرانية بيت صيداتس

 ." بيت حسدا :يقال لها بالعبرانية"  ):م١٨٦٠(وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 

بيــت  :تســمى بالعبرانيــة بيــت حصــدا أي"  ):م١٨١١(وفي الترجمــة العربيــة المطبوعــة ســنة 
  ." الرحمة

في الكلام الـذي  وزاد المترجم الأخير تفسيراً من عنده ،فاختلفوا في صيدا وحسدا وحصدا
فلو زادوا شيئاً بطريق التفسير مـن عنـد أنفسـهم في البشـارات المحمديـة فـلا  !!هو كلام االله بزعمه

 .يستغرب منهم

فثبت بذه الشواهد أن ترجمة الأسماء أو تبـديلها بألفـاظ أخـر وإلحـا  التفسـيرات مـن عنـد 
يترجمــوا اسمــاً مــن أسمــاء النــبي محمــد  فــلا بعُــد أن ،أنفســهم مــن عــادة هــؤلاء المترجمــين ســلفاً وخلفــاً 

فيـه بطريـق التفسـير شـيئاً مـن عنـد أنفسـهم  االله عليه وسـلم أو يبـدلوه بلفـظ آخـر أو يزيـدوا صلى



 )٩٠ ( 
 

 .بحيث يخل الاستدلال به على نبوته بحسب الظاهر

لا تـــزال فإنـــه والحمـــد الله ومـــع وقـــوع التحريفـــات في كتـــب أهـــل الكتـــاب المقدســـة عنـــدهم 
وسـأكتفي بـذكر عشـر  ،ر بخاتم الأنبياء محمد صلى االله عليه وسـلمت كثيرة تبشِّ توجد فيها بشارا

 :بشارات

قـــد أحســـنوا فيمـــا  :قـــال لي الـــرب"  ):١٨-١٨/١٧(في ســـفر التثنيـــة  :البشـــارة الأولـــى
أقيم لهم نبياً من وسط إخوتم مثلك وأجعـل كلامـي في فمـه فـيكلمهم بكـل مـا أوصـيه  .تكلموا

 ." به

ولا بشـــارة  ،يســـت بشـــارة يوشـــع عليـــه الســـلام كمـــا يـــزعم أحبـــار اليهـــودوهـــذه البشـــارة ل 
لأن اليهـــود  ؛بـــل هـــي بشـــارة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ،عيســـى كمـــا يـــزعم بعـــض النصـــارى

ــ ،المعاصــرين لعيســى عليـــه الســلام كــانوا ينتظـــرون نبيــاً آخــر مبشـــراً بــه ر بـــه وكــان هـــذا النــبي المبشَّ
فـإن يوشـع خليفـة موسـى  ،ولا يكون يوشع من باب أولى فلا يكون عيسى ،عندهم غير المسيح

 .عليه السلام

وهـــذه هـــي شـــهادة يوحنـــا حـــين أرســـل اليهـــود مـــن "  ):٢٠-١/١٩(ففـــي إنجيـــل يوحنـــا 
 :فسـألوه ،فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنـا المسـيح ؟من أنت :أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه

 ." لا :فأجاب ؟بي أنتالن .لست أنا :فقال ؟إيليا أنت ؟إذاً ماذا

فمــا بالــك تعمــد إن كنــت لســت  :وقــالوا لــه :فســألوه"  ):١/٢٥(ثم قــال في إنجيــل يوحنــا 
 ." المسيح ولا إيلياء ولا النبي

ويوشـــع لـــيس مثـــل  )،أقـــيم لهـــم نبيـــاً مـــن وســـط إخـــوتم مثلـــك( :ثم في هـــذه البشـــارة قـــال
 ،وعيسـى لـيس مثـل موسـى ،عـدهوخليفتـه علـى بـني إسـرائيل مـن ب ،بل هو متبع لشـريعته ،موسى

فــإن شــريعة موســى مشــتملة علــى الأحكــام بخــلاف شــريعة عيســى كمــا هــو معلــوم مــن الأناجيــل 
 .المتداولة بينهم

وأما محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فهـو صـاحب شـريعة ناسـخة للشـرائع السـابقة وهـو خـاتم 
  .الأنبياء والمرسلين
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ثنا عشر كانوا موجـودين في والأسباط الا )،من وسط إخوتم( :ووقع في هذه البشارة قوله
ـ ،ذلك الوقت مع موسى عليه السـلام حاضـرين عنـده ر بـه فلـو كـان المقصـود بـالنبي المـذكور المبشَّ

فـالمراد أنـه مـن بـني إسماعيـل  )،مـن وسـط إخـوتم( :ولم يقـل ،منهم أو مـن بيـنهم :أنه منهم لقال
للفـــظ في حـــق إسماعيـــل في ســـفر التكـــوين كمـــا جـــاء هـــذا اعليهمـــا الصـــلاة والســـلام  بـــن إبـــراهيم 

 ." وقبالة جميع إخوته ينصب المضارع"  ):م١٨٤٤(طبعة سنة  )٦/١٢(

 ." بحضرة جميع إخوته يسكن"  ):م١٨١١(وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 

منتهــــى "  ):٢٥/١٨(وجــــاء هــــذا الاســــتعمال أيضــــاً في حــــق إسماعيــــل في ســــفر التكــــوين 
  ." إخوته جميعهم يسكن

ليســا مــن بــني  :أي ،ل وليســا مــن إخــوتميويوشــع وعيســى عليهمــا الســلام مــن بــني إســرائ
 .إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام

أجعــل  ( :وممــا يبــين أن هــذه البشــارة خاصــة بــالنبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم قولــه فيهــا
ــ )،كلامــي في فمــه ويكــون حافظــاً لــه  ر بــه ينــزل عليــه الــوحيوهــذا إشــارة إلى أن ذلــك النــبي المبشَّ

 .مع كونه أمياً لا يقرأ من كتاب ولا يكتب، وكان ينطق بالوحي

  .ويوشع كان عاملاً بالتوراة ولم ينزل عليه كتاب مستقل

في ســـفر  في عيســـى أن نحـــو هـــذه البشـــارة وردت هـــذه البشـــارة ليســـتأن وممـــا يـــدل علـــى 
البشـارة في كتـاب أعمـال الرسـل  ونـص ،أعمال الرسـل وفيهـا التفريـق بـين المسـيح وبـين هـذا النـبي

رجعــوا كــي تمحــى فتوبــوا وا )١٩("  ):م١٨٤٤(في الترجمــة العربيــة المطبوعــة ســنة  )٢٣-٣/١٩(
ح  أن إذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجـه الـرب ويرسـل المنـادي بـه لكـم وهـو  )٢٠(خطاياكم 

ذي يســترد فيــه كــل شــيء الــذي إيــاه ينبغــي للســماء أن تقبلــه إلى الزمــان الــ )٢١(يســوع المســيح 
إن الـرب إلهكـم يقـيم  :إن موسى قـال )٢٢(تكلم به االله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر 

 .لا تسمع ذلك النبي تلك من الشعب "ويكون كل نفس  )٢٣(لكم ما يكلمكم به 

فــــإن موســــى قــــال  )٢٢("  :هكــــذا )م١٨٦٥(في طبعــــة ســــنة  )٢٣و٢٢(ونــــص الآيتــــين 
قيم لكـم الـرب إلهكـم مـن إخـوتكم لـه تسـمعون في كـل مـا يكلمكـم بـه يا مثلي سـيإن نب :للآباء
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 .النبي تباد من الشعب " ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك )٢٣(

 ).٧/٣٧(وانظر كذلك سفر أعمال الرسل 

وفيهــا التصــريح بــأن  ،محمــد صــلى االله وســلم عليهمــاذه العبــارة فيهــا بشــارتان بعيســى و فهــ
 .ء إلى زمان الذي يظهر فيه هذا النبيالمسيح تقبله السما

ومـــن تـــرك التعصـــب مـــن النصـــارى وتأمـــل في هـــذه العبـــارة ظهـــر لـــه بطـــلان ادعـــاء علمـــاء  
في حــق عيســى عليــه الســلام  )١٨-١٨/١٧(البروتســتانت أن البشــارة المــذكورة في ســفر التثنيــة 

 .بل هي في محمد صلى االله عليه وسلم

ـــرٌ بـــه في التـــوراة وقـــد أقـــر كثـــير مـــن علمـــاء اليهـــود بـــأن  ،محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم مبشَّ
وبعضهم بقي في الكفر مع اعترافه بأنه الرسول المبشَّر به في التـوراة، فعبـد االله  ،وأسلم كثير منهم

وقـد أسـلم  ،بن سلام كان أعلم اليهود في المدينـة بشـهادتم في عهـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم
وقصـــة إســـلامه مشـــهورة في كتـــب  ،النـــبي الـــذي يجدونـــه في التـــوراة وأخـــبر اليهـــود بـــأن محمـــدا هـــو

  .السيرةالحديث و 

أن النبي صلى االله عليه وسلم لما  -وأبوها سيد قومه من اليهود  -ييوروت صفية بنت حُ 
قدم المدينة مهاجراً من مكة ذهب إليه أبوها حيي وعمها أبو ياسر فعنـدما رجعـا قـال أبـو ياسـر 

 :قـال ،نعـم :قال ؟أتثبته وتعرفه :قال ،نعم واالله :فقال ،ر به في التوراةالمبشَّ  :أي ؟أهو هو :لحيي
 .])١/٥١٩السيرة النبوية لابن هشام([انظر  !!عدواته ما بقيت أبداً  :قال ؟فما في نفسك منه

وأشــر  لهــم  ،جــاء الــرب مــن ســيناء :فقــال"  ):٢٣/٢(في ســفر التثنيــة  البشــارة الثانيــة: 
 ." وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم ،من جبل فارانوتلألأ  ،من سعير

فمعــنى مجيئــه مــن ســيناء إعطــاؤه  ،وفــاران اســم مكــة بالعبرانيــة ،وســعير اســم لجبــال فلســطين
واســتعلائه  ،وإشـراقه مــن ســعير إعطــاؤه الإنجيـل لعيســى عليــه الســلام ،التـوراة لموســى عليــه الســلام

  .ى النبي محمد صلى االله عليه وسلممن جبل فاران إنزاله القرآن عل

في بيــان حــال  )٢١-٢١/٢٠(علــى أن فــاران مكــة أن في ســفر التكــوين القــاطع  والــدليل
 .وكـــان االله مـــع الغــلام فكـــبر وســكن في البريـــة وكـــان ينمــو رامـــي قـــوس"  :إسماعيــل عليـــه الســلام
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 ." وسكن في برية فاران

وعـــاش في مكـــة، وهـــذه البشـــارة  شـــأرخين أن إسماعيـــل عليـــه الســـلام نولا شـــك عنـــد المـــؤ 
)) وَهَــذَا الْبـَلَــدِ الأَمِــينِ *  وَطــُورِ سِــينِينَ *  وَالتِّــينِ وَالزَّيْـتُــونِ (( :موافقــة لقولــه تعــالى في القــرآن الكــريم

]، ففـي هـذه الآيـات إشـارة لأمـاكن بعثـة الأنبيـاء الثلاثـة، فـالتين والزيتـون إشـارة إلى ٣-١:التين[
بــل الــذي كلــم االله فيــه موســى، هــو الجوطــور ســينين  ،االله فيهــا عيســىأرض فلســطين الــتي أرســل 

وفي  ،والبلــد الأمــين هــو مكــة الــتي بعــث االله فيهــا رســوله محمــداً صــلى االله علــيهم وســلم أجمعــين
وبعثــة محمــد صــلى االله  ،وبعثــة عيســى بشــرو  الشــمس ،التــوراة شــبه بعثــة موســى بمجــيء الفجــر
وبه  ،فهو أوضح ممن سبقه وختم جميع الأنبياء ،كبد السماءعليه وسلم بالظهور والاستعلان في  

 .يتم النور على الخلائق ويكتمل دين االله الذي رضيه للعباد

وأما إسماعيل فقـد سمعـت لـك فيـه هـا أنـا "  ):١٧/٢٠(في سفر التكوين  البشارة الثالثة:
صـلى االله عليـه وسـلم  بـالنبي ، فهـذه بشـارة"  وأجعلـه أمـة كبـيرة.. .جداً  أباركه وأثمره وأكثره كثيراً 

  .من نسل إسماعيل نبي غيره فإنه لم يأت

دبَّر مـن والمـفلا يزول القضيب من يهوذا "  ):٤٩/١٠(في سفر التكوين  البشارة الرابعة:
 ." فخذه ح  يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم

لا يزول "  ):م١٨٦٥(كما في طبعة سنة   )،شيلوه( :ترجمة لفظ )،الذي له الكل( :ولفظ
  ." قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه ح  يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب

وقــد حــار  ):٥٣٦ص(ففــي قــاموس الكتــاب المقــدس  ،وقــد اختلفــوا في ترجمــة هــذا اللفــظ
 .ا هـ . شيلون وفهم المقصود منهيرالعلماء في تفس

و محمـد صـلى االله عليـه هـ :ومـن أنصـف مـنهم قـال ،تعصـب الأعمـىهـو الوسبب حيرتم 
فقــد أرســـله االله  ،فإنــه لم تجتمــع الشــعوب إلا إليــه ،وانطبــا  الآيــة عليــه ظــاهر ،وســلم بــلا ريــب

 .للناس كافة

ســـأذكر "  :نـــبي ذكـــر صـــفاته ثم قـــالالبشـــارة ب )٤٥/٤٧(في الزبـــور البشـــارة الخامســـة:  
 ." داهريناسمك في كل جيل وجيل من أجل أن تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى ال
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م عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشـر في هـذا الزبـور بنـبي يكـون وهذا الأمر مسلَّ 
 ،ولم يظهـــر إلى هـــذا الحـــين عنـــد اليهـــود نـــبي يكـــون موصـــوفاً بتلـــك الصـــفات ،ظهـــوره بعـــد زمانـــه

محمـد صـلى والصـواب أنـه  ،عيسى عليـه السـلامهو ويدعي بعض النصارى أن هذا النبي الموعود 
وأنــه يكــون متقلــداً بالســيف ويكــون قويــاً  ،أنــه أفضــل البشــر :صــفاته عليــه وســلم فقــد ذكــر االله

وكــــل هــــذه  ،وكــــون اسمــــه مــــذكوراً جــــيلاً بعــــد جيــــل ،وتــــأتي لــــه الهــــدايا ،وتســــقط الشــــعوب تحتــــه
الأوصــاف توجــد في محمــد صــلى االله عليــه وســلم علــى أكمــل وجــه ولا تنطبــق علــى عيســى عليــه 

 .الصلاة والسلام

أنـا مخـبر أيضـاً بالأحـداث قبـل أن "  ):١٣-٤٢/٩( إشـعياءفي كتاب  ارة السادسة:البش
جديدة حمده من أقاصـي الأرض راكبـين في البحـر  سبحوا للرب تسبيحة .تحدث وأسمعكم إياها
يرتفع البرية ومد�ا في البيوت تحل قيدار سـبحوا يـا سـكان الكهـف مـن  .وملؤه الجزائر وسكا�ن
 ." يجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به في الجزائر .رءوس الجبال يصيحون

 ،والتســبيحة الجديــدة عبــارة عــن العبــادة علــى الــنهج الجديــد الــتي هــي في الشــريعة المحمديــة
وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الجزائر وأهل المـدن والـبراري إشـارة علـى عمـوم نبوتـه 

؛ لأن محمــداً رة إلى محمــد صــلى االله عليــه وســلمأقــوى إشــا )قيــدار(ولفــظ  ،صــلى االله عليــه وســلم
 ).٧٥١ص(انظر قاموس الكتاب المقدس  ،سماعيل بن إبراهيممن نسل قيدار بن إ

إشـارة إلى العبـادة المخصوصــة الـتي يؤديهـا المســلمون  )مـن رءوس الجبـال يصــيحون( :وقولـه
لبيك لا شـريك  ،هم لبيكللبيك ال :حيث يصيح مئات الألوف من الحجاج المسلمين ،في الحج
 .لا شريك لكوالملك  إن الحمد والنعمة لك ،لك لبيك

إشارة إلى الأذان يخبر به الملايين في أقطار العالم ح   )حمده يخبرون به في الجزائر( :وقوله 
 :أوقات كل يوم وليلة جهراً يقولون ةفي الجزر في خمس

 االله أكبر االله أكبر... االله أكبر االله أكبر

 أشهد أن لا إله إلا االله... إله إلا االله أشهد أن لا

 أشهد أن محمداً رسول االله ... أشهد أن محمداً رسول االله
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 حي على الصلاة... حي على الصلاة

 حي على الفلاح... حي على الفلاح

 االله أكبر االله أكبر 

 .لا إله إلا االله

تهـا العـاقر الـتي ترنمـي أي"  ):١٣-١١( )،٥-٥٤/١( إشـعياءفي كتـاب  البشارة السـابعة:
لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال  ؛أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض ،لم تلدي
لا تمســكي أطيلــي أطنابــك وشــددي  ،أوســعي مكــان خيمتــك، ولتبســط شــقق مســاكنك .الــرب
في الا تخــ .لأنــك تمتــدين إلى اليمــين وإلى اليســار، ويــرث نســلك أممــاً ويعمــر مــدناً خربــة .أوتــادك

وعهـد سـلامي  ،فإن الجبـال تـزول والآكـام تتزعـزع أمـا إحسـاني فـلا يـزول عنـك ..لأنك لا تخزين
أيتهـــا الذليلـــة المضـــطربة هأنـــذا أبـــني بالإثمـــد حجارتـــك وباليـــاقوت  .لا يتزعـــزع قـــال راحمـــك الـــرب

 ." وأجعل شرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة برمانية وكل تخومك حجارة كريمة .الأزر  أؤسسك

لأ�ــا لم يظهــر فيهــا نــبي بعــد إسماعيــل  ؛وهــي المــراد بالعــاقر ،ذه الآيــات في وصــف مكــةفهــ
لتِنُــــذِرَ قَـوْمًــــا مَــــا أتَــَــاهُمْ مِــــنْ نــَــذِيرٍ مِــــنْ قَـبْلِــــكَ لَعَلَّهُــــمْ (( :عليــــه الســــلام كمــــا قــــال االله في القــــرآن

 .بخلاف أورشليم فقد ظهر فيها الأنبياء الكثيرون ،]٣:السجدة)) [يَـهْتَدُونَ 

وبنـــو  ) ذات البعـــلأكثـــر مـــن بـــنيتوحشـــة سلأن بـــني الم( :ويـــدل علـــى أ�ـــا مكـــة أنـــه قـــال
 ،لأ�ـــا كانـــت بمنزلـــة المطلقـــة المخرجـــة مـــن البيـــت ســـاكنة في الـــبر ؛هـــم أولاد هـــاجرالمستوحشـــة 
تلـدين هـا أنـت حبلـى ف :وقال لهـا مـلاك الـرب"  ):١٢-١٦/١١(سفر التكوين في ولذلك قال 

 ." وإنه يكون إنساناً وحشياً  :لأن الرب قد سمع لمذلتكسماعيل؛ ابناً وتدعين اسمه إ

فخاطـب االله مكـة آمـراً لهـا  ،ني ذات البعـل أولاد سـارة زوجـة إبـراهيم عليـه السـلامراد ببـوالم
لأجـــل أن كثــيرين مـــن أولاد هـــاجر صـــاروا أفضـــل مـــن أولاد  ؛بالتســبيح والتهليـــل وإنشـــاد الشـــكر

وحصـل لمكـة مـن  ،ضل الأنبيـاء والمرسـلين وهـو مـن أولاد إسماعيـلوبعث االله فيها محمداً أف ،سارة
ويبقى هذا التعظيم  ،توسعة بواسطة هذا النبي ما لم يحصل لغيرها من المعابد في الدنياوالالتعظيم 

ــــه )لا تخــــافي لأنــــك لا تخــــزين( :إن شــــاء االله كمــــا في هــــذه البشــــارة نياخــــر الــــدلمكــــة إلى آ  :وقول
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 ).إحساني لا يزول عنك(

ظـــاهر في  )تمتـــدين إلى اليمـــين وإلى اليســـار ويـــرث نســـلك أممـــاً ويعمـــر مـــدناً خربـــة( :قولـــهو 
 .فإن المسلمين انتشروا شرقاً وغرباً وورثوا الأمم وعمروا المدن ،مكة

الكعبـــة والمســـجد الحـــرام  ءوســـلاطين الإســـلام ســـلفاً وخلفـــاً اجتهـــدوا اجتهـــاداً تامـــاً في بنـــا
والملايــين مــن النــاس يصــلون إليهــا في كــل ســنة مــن كــل فــج  ،هــذاوتزيينهمــا وخــدمتهما إلى يومنــا 

 .عميق من أقاليم مختلفة وديار بعيدة

توبـــوا لأنـــه قـــد اقــــترب "  :قـــول يوحنــــا المعمـــدان )٣/٢(في إنجيـــل مـــّ   البشـــارة الثامنـــة:
 ." ملكوت السماوات

 .لى الجليـلولما سمع يسـوع أن يوحنـا أُسْـلِم انصـرف إ"  ):٤/١٢،١٧،٢٣(وفي إنجيل مّ  
ـــــيبُ :مـــــن ذلـــــك الزمـــــان ابتـــــدأ يســـــوع يكـــــرز [أي ب ملكـــــوت تر قـــــقـــــد ا توبـــــوا لأنـــــه :ر] ويقـــــولشِّ

 ." م في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوتعلِّ وكان يسوع يطوف كل الجليل يُ  .السماوات

 :في بيان الصـلاة الـتي علمهـا عيسـى عليـه السـلام تلاميـذه هكـذا )٦/١٠(وفي إنجيل مّ  
 ." تكليأت ملكو " 

 :وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قـائلين"  :ولما أرسل الحواريين للدعوة وصاهم بوصايا منها قوله
 ).١٠/٧(كما في إنجيل مّ  "  إنه قد اقترب ملكوت السماوات

 ." قد اقترب منكم ملكوت االله :ويقولوا لهم"  ):١٠/٩(وفي إنجيل لوقا 

 ظهـرت بشـريعة محمـد رسـول االله صـلى االله وملكوت السماوات المراد به طريقة النجاة التي
ـ ،وهـذا الملكـوت لم يظهـر في عهـد عيسـى ولا في عهـد الحـواريين ،عليه وسلم ر بـل كـل مـنهم بشَّ
 .قرب مجيئهبه وبينّ 

إن ( :ا قالوامَ  ـَ للاوإ ،وليس المراد به طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام 
وليــــأت ( :ا علّــــم عيســــى تلاميــــذه أن يقولــــوا في الصــــلاةمَ  ـَ، ولــــ)ملكــــوت الســــماوات قــــد اقــــترب

 ).ملكوتك

فمـــا قالـــه علمـــاء النصـــارى بـــأن المـــراد بـــه شـــيوع الملـــة المســـيحية في جميـــع العـــالم بعـــد نـــزول 
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ففــي  ،وتـرده التمثــيلات المنقولـة عـن عيســى عليـه السـلام ،عيسـى تأويـل ضـعيف خــلاف الظـاهر
ــــل مــــّ   ســــماوات حبــــة خــــردل أخــــذها إنســــان وزرعهــــا في " يشــــبه ملكــــوت ال ):١٣/٣١(إنجي

 ."هلقح

يشـــبه ملكــــوت الســــماوات خمــــيرة "  ):١٣/٢١(وإنجيــــل لوقــــا  )١٣/٣٣(وفي إنجيـــل مــــّ  
 ." أكيال دقيق ح  اختمر الجميع ةأخذتا امرأة وخبأتا في ثلاث

 .مما يدل على أنه شيء جديد ،فشبه ملكوت السماوات بحبة خردل وبخميرة

لذلك  : "التأويل قول عيسى كما في إنجيل مّ  في الباب الحادي والعشرين وكذا يرد هذا 
 ." إن ملكوت االله ينُزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره :أقول لكم

وهذا القول ظاهر جداً على أن المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة نفسها لا شـيوعها 
  .البشارة العظيمة بمحمد صلى االله عليه وسلم عي النصارى تحريفاً لهذهفي جميع العالم كما يدَّ 

وإنجيـــــل لوقـــــا  )٣٢-٤/٣١(وإنجيـــــل مـــــرقس  )،١٣/٣١،٣٢(وتأمـــــل مـــــا في إنجيـــــل مـــــّ  
ة خـــردل أخـــذها يشـــبه ملكـــوت الســـماوات حبـــ :خـــر قـــائلاً م لهـــم مـــثلاً آ" قـــدَّ  ):١٩-١٣/١٨(

لبقـــول وتصـــير ور ولكـــن مـــ  نمـــت فهـــي أكـــبر اوهـــي أصـــغر جميـــع البـــز  .هإنســـان وزرعهـــا في حقلـــ
 ." شجرة ح  إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصا�ا

فملكــوت الســماوات هــي شــريعة محمــد صــلى االله عليــه وســلم الــتي كانــت في ابتــداء الأمــر 
 ،بمنزلة حبة خردل لكنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت شجرة عظيمة أحاطت شرقاً وغرباً 

يــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ (( :به فقــالوقــد ذكــر االله في القــرآن محمــداً وأصــحا وَمَــثَـلُهُمْ فيِ الإِنجِْ
 .]٢٩:الفتح)) [فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ 

شبه ملكوت السماوات برجل اسـتأجر "  ):١٦-٢٠/١(في إنجيل مّ   البشارة التاسعة:
سـاعة الثالثـة فاسـتأجر عمـالاً ال ورج نحـثم خـ ،عمالاً في الصبح واتفـق معهـم علـى دينـار في اليـوم

عشرة خـرج  ةساعة الحاديال وثم نح ،ساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلكال وثم خرج نح ،آخرين
ادع العمـال وأعطهـم الأجـرة مبتـدئاً مـن  :فلما كان المساء قـال لوكيلـه ،ووجد آخرين فاستأجرهم

ــ ،الآخــرين إلى الأولــين فلمــا جــاء الأولــون  ،شــرة دينــاراً دينــاراً ع ةفــأعطى أصــحاب الســاعة الحادي
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الآخــرون عملــوا ســاعة  :وقــالوا ،ظنــوا أ�ــم يأخــذون أكثــر فأخــذوا هــم أيضــاً دينــاراً دينــاراً فتــذمروا
فخــذ  !؟مــا ظلمتــك أمــا اتفقــت معــي علــى دينــار :فقــال لأحــدهم !!وقــد ســاويتهم بنــا واحــدة

 !؟ما يحـل لي أن أفعـل مـا أريـد بمـالي، أوَ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك
 ." لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون ؛هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين

 ).١٣/٣٠(وفي إنجيل لوقا  )١٠/٣١(المثل مذكور أيضاً في إنجيل مرقس  وهذا

ري فقـد روى البخـا ،قدَّمون في الأجـرفالآخرون هم أمة محمد صلى االله عليه وسلم فهم يُ 
لكم ثَ {مَـ :بن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قالفي صحيحه عن عبد االله 

إلى نصـف النهـار  لي مـن غـدوة مـن يعمـل :ل أهل الكتابين كمثل رجـل اسـتأجر أجـراء فقـالثَ ومَ 
مــن يعمــل لي مــن نصــف النهــار إلى صــلاة العصــر علــى  :ثم قــال ،فعملــت اليهــود ؟علــى قــيراط

 ؟من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين :ثم قال ،ملت النصارىفع ؟قيراط
هـل نقصـتكم  :قـال ؟مالنـا أكثـر عمـلاً وأقـل عطـاء :فغضبت اليهـود والنصـارى فقـالوا .نتم همفأ

(فذلك فضلي أوتيه من أشاء} :قال ،لا :قالوا ؟من حقكم
4F

١(.  

إن كنـتم تحبـونني فـاحفظوا "  ):١٦-١٤/١٥( في آخـره في إنجيل يوحنـاالبشارة العاشرة: 
 .الأبد "خر ليثبت معكم إلى فيعطيكم فارقليط آ الآبوأنا أطلب من  .وصاياي

بـــاسمي  الآبوالفـــارقليط روح القـــدس الـــذي يرســـله "  ):١٤/٢٦،٣٠( :وفي إنجيـــل يوحنـــا
والآن قد قلت لكـم قبـل أن يكـون حـ  إذا   .هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كلما قلته لكم

 ." كان تؤمنوا

 ؛الحــق إنــه خــير لكــم أن أنطلــق :لكــني أقــول لكــم"  ):١٦/٧،١٢،١٣(وفي إنجيــل يوحنــا 
وإن لي كلامـاً كثـيرا أقولـه  .فأما إن انطلقت أرسلته إلـيكم ،لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط
لأنـه  ؛وإذا جاء روح الحق ذاك فهـو يعلمكـم جميـع الحـق .لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن

 ." لا ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي

ــر بــه في طبعــات ســنة   )م١٨٣١(وســنة  )م١٨٢٣(وســنة  )م١٨٢١(وقــد ورد اســم المبشَّ

                                           
 .)٢٢٦٨(صحيح البخاري  )١(
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  .وروح الحق ،وبارقليط ،فارقليط :بلفظ )م١٨٤٤(وسنة 

  .وروح الصد  ،المعزّي :بلفظ )م١٨٢٦(وسنة  )م١٨٢٥(وفي طبعة سنة 

  .الشافع )م١٨١٦(سنة  وفي طبعة

وســــنة  )م١٩٧٦(وســـنة  )م١٩٧١(وســـنة  )م١٩٧٠(وســــنة  )م١٨٦٥(وفي طبعـــة ســـنة 
  .وروح الحق ،المعزي :بلفظ )م١٩٨٥(وسنة  )م١٩٨٣(

وروح  ،المؤيــد :طبعــة الكاثوليكيــة بلفــظبالم )م١٩٨٢(وفي طبعــة دار المشــر  ببــيروت ســنة 
  .الحق

ومعلـــوم أن  ،عـــادتم أن يترجمـــوا الأسمـــاء غالبـــاً  وخلفـــاً  وقـــد تقـــدم أن أهـــل الكتـــاب ســـلفاً 
فـلا  ،وإنجيـل يوحنـا كتـب باليونانيـة ،عيسى عليـه السـلام كـان يـتكلم باللسـان العـبراني لا اليونـاني

عربيـــة عربّـــوا ال وثم مترجمـــ ،شـــك أن يوحنـــا تـــرجم اســـم المبشـــر بـــه باللغـــة اليونانيـــة بحســـب عـــادتم
  .شافعأو ال ،أو روح الصد  ،أو روح الحق ،ؤيدأو الم ،عزيأو الم ،اللفظ اليوناني بـفارقليط

ومعنــاه  )بيركلوطــوس( :ولفــظ الأصــل ،فــارقليط معــرّب مــن اللفــظ اليونــاني الأصــل :ولفــظ
بمعـنى المعـزي  )طـوسبـاراكلي ( :وادعـاء القسيسـين أن لفـظ الأصـل ،قريب من معنى محمد وأحمد

 ،ل بيركلوطوس بباراكلي طوس غـير مسـتعبدفتبد ،لا يضر، فإن التفاوت بين اللفظين يسير جداً 
ن االله أخــبر في القــرآن لأ ؛بمعــنى محمــد أو أحمــد )بيركلوطــوس(لكــن نــرجح أن اللفــظ الأصــل كــان 

وَإِذْ قـَالَ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ يـَا بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ (( :بشر بمحمد صلى االله عليـه وسـلم فقـالبأن عيسى 
قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يـَأْتيِ مِـنْ بَـعْـدِي اسمْـُهُ أَحمْـَدُ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُ  مْ مُصَدِّ

 .]٦:الصف)) [فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 

 ، الموجـود ترجمتـهواللفـظ اليونـاني ،اللفظ العبراني الذي قاله عيسـى مفقـود :وبعد هذا نقول
عون فهـــذا لا ينــــافي يــــدَّ  اكمـــ  )بــــاراكلي طـــوس(فـــإن ســـلمنا للنصــــارى بـــأن اللفـــظ اليونــــاني كـــان 

 .وهذا يصد  على محمد صلى االله عليه وسلم ،شافعأو اللأن معناه المعزي  ؛الاستدلال أيضاً 

 ):١٦/٨(ومما يدل على أن الفارقليط هو محمد صلى االله عليه وسـلم أن في إنجيـل يوحنـا 
  ." فإذا جاء فهو يوبِّخ العالم" 
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وبـخ العـالم لاســيما اليهـود علــى عـدم إيمــا�م  هـو الــذيفـالنبي محمـد صــلى االله عليـه وســلم 
 .بعيسى عليه السلام توبيخاً لا يشك فيه إلا معاند بحت

فهــذه عشــر بشــارات بــالنبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم منقولــة مــن كتــب العهــد القــديم  
ة عنـدهم وأمـا البشـارات الـتي توجـد في كتـب أخـرى ليسـت معتـبر  ،عتبرة عنـد النصـارىوالجديد الم

تــب أنــه إنجيــل كُ  ويكفــي ،صــريحة باســم محمــد وهــي في إنجيــل برنابــا فنكتفــي بــذكر بشــارة واحــدة
فمـا أعظمهـا مـن  ،والبشـارة بـهبلفظـه قبل بعثـة النـبي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وفيـه ذكـر اسمـه 

 بشارة !!

فلمـــا كـــان النـــاس قـــد دعـــوني االله وابـــن االله علـــى أني  "  ):٢١-٢٢٠/١٩( يـــل برنابـــافي إنج
ن أنني أنـا الـذي كنت بريئاً في العالم أراد االله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدي

محمــد وســيبقى هــذا إلى أن يــأتي  .لا تــزأ الشــياطين بي في يــوم الدينونــةيكــمــت علــى الصــليب ل
وبعـد أن تكلـم يسـوع  .الذي م  جاء كشـف هـذا الخـداع للـذين يؤمنـون بشـريعة االله اللهرسول ا
 ." إنك لعادل أيها الرب إلهنا لأن لك وحدك الإكرام والد بدون �اية :بذا قال

فـــاعلم يـــا برنابـــا أنـــه لأجـــل هـــذا يجـــب علـــيّ "  ):١٧-١١٢/١٣(وفي إنجيـــل برنابـــا أيضـــاً 
وعليــه فــإني علــى يقــين مِــن أن مَــن  .بثلاثــين قطعــة مــن نقــود الــتحفظ وســيبيعني أحــد تلاميــذي

حــد  منظــر الخــائن حــ  يظنــه كــل أغيرِّ لأن االله سيصــعدني مــن الأرض وســيُ  .قتــل بــاسمييبيعــني يُ 
ولكـن مـ   .ا يموت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمناً طويلاً في العالممّ ـومع ذلك فإنه ل .إياي
 ." ل عني هذه الوصمةالمقدس تزا محمد رسول االلهجاء 

وقــد جــاء الــنص الصــريح علــى اســم محمــد صــلى االله عليــه وســلم في إنجيــل برنابــا في عشــرة 
 مواضع منه.

ولا اعتبـــار لـــرد النصـــارى لهـــذا الإنجيـــل القـــديم، فإنـــه يوجـــد ذكـــره في القـــرن الثـــاني والثالـــث 
م أمـر البابـا دماسـس ٣٦٦الميلادي قبل مولد النبي محمد صـلى االله عليـه وسـلم بقـرون، وفي عـام 

م صـــدر نفـــس القـــرار الســـابق مـــن مجلـــس الكنـــائس ٣٨٢بعـــدم مطالعـــة إنجيـــل برنابـــا، وفي عـــام 
م حــرّم البابــا جلاطيــوس ٤٩٢م صــدر مثلـه عــن البابــا أنوســنت، وفي عـام ٤٦٥الغربيـة، وفي عــام 

في مكتبــة الأول مطالعــة بعــض الأناجيــل، فكــان منهــا إنجيــل برنابــا، وقــد عُثِــر علــى إنجيــل برنابــا 
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إلى من اللغـة الإنجليزيـة باللغة الإيطالية، وترُجم بعد ذلك إلى كثير من اللغات، وترجمه  بلاط فينا
نصــراني، ويبعــد كــل البعــد أن يكــون أحــد المســلمين حــرّف هــذا الإنجيــل بعــد  مــترجماللغــة العربيــة 

الأربعــة المشــهورة فكيــف بعثـة النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فــإن المسـلمين لم يلتفتــوا إلى الأناجيــل 
إلى أن قــدَّر االله العثــور عليــه الأوربيــة يلتفتــون إلى إنجيــل برنابــا الــذي بقــي حبــيس بعــض الكنــائس 

 ونشره  ؟!

  ،لقـوم يتفكـرون فهذه إحدى عشرة بشـارة بـالنبي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وفيهـا كفايـة
الَّـذِينَ يَـتَّبِعُـونَ الرَّسُــولَ النَّـبيَِّ الأمُِّــيَّ (( :قـال االله في كتابـه الحكــيم عـن محمـد صــلى االله عليـه وســلم

هَــاهُمْ عَــنِ الْمُن كَــرِ وَيحُِــلُّ الَّــذِي يجَِدُونــَهُ مَكْتُوبــًا عِنْــدَهُمْ فيِ التـَّــوْراَةِ وَالإِنجِيــلِ يــَأْمُرهُُمْ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْــرَهُمْ وَالأَغْــلالَ الَّــتيِ كَانـَـتْ عَلـَـيْهِمْ فاَلَّــذِينَ لهَـُـمُ الطَّيِّبـَـاتِ وَيحُـَـرِّمُ عَلـَـيْهِمُ الخْبََائــِثَ وَيَ  ضَــعُ عَــنـْ

 .]١٥٧:الأعراف)) [آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزلَِ مَعَهُ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
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وكــذلك مــن صــغائرها علــى الــراجح  ،الأنبيــاء معصــومون عنــد المســلمين مــن كبــائر الــذنوب
رفـة وكتبهم المح ،أما اليهود والنصارى فلا ينزهون الأنبياء من كبائر الذنوب ،عند علماء المسلمين

 :ومن ذلك ،وبأقبح الأعمال ،مليئة بوصف أنبيائهم بأقبح الأوصاف

) أن النـــبي نوحـــاً عليـــه الســـلام شـــرب الخمـــر فســـكر وتعـــرّى ٩/٢٠لتكـــوين (في ســـفر ا-١
 داخل خبائه ورآه ابنه عارياً. 

 ) أن النبي لوطا عليه السلام زنى بابنتيه. ٣٨-١٩/٣٠في سفر التكوين (-٢

 ) أن النبي هارون عليه السلام عبد العجل.٦-٣٢/١في سفر الخروج (-٣

أن النــبي داود عليــه الســلام زنى بــامرأة متزوجــة  )٢٧-١١/١في ســفر صــموئيل الثــاني (-٤
 فحملت منه ثم قدّم زوجها في القتال ليُقتل وتزوجها بعده.

) أن النبي سليمان عليه السلام ارتد في آخـر عمـره ١٣-١١/١في سفر الملوك الأول (-٥
 وعبد الأصنام وبنى لها المعابد.

هـــؤلاء  ا لا تقـــدح عنـــدهم في نبـــوةا ومـــع هـــذوهـــذه الـــذنوب المفـــتراة في التـــوراة يصـــدقو� 
ضـــوا علـــى محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم في بعـــض الأمـــور الـــتي تر عأفـــلا يســـتحيون أن ي ،الأنبيـــاء

ومــع  ؟!يفهمو�ــا ذنوبــاً في زعمهــم الفاســد وهــي لا تقــدح في النبــوة أصــلاً علــى أصــولهم الفاســدة
في أمـور خفيفـة يغـالطون  هذا يطيلون ألسنتهم إطالة فاحشة في حق محمد صلى االله عليه وسلم

وسـنذكر شـبهاتم الباطلـة  ،ويجعلـون الخردلـة جـبلاً ليوقعـوا الجهـال في شـبهاتم الباطلـة ،با العوام
 :نقولبما يزيل الاشتباه عند كل منصف ف والجواب عنها

ويقررونـه في رسـائلهم  ،وهو من أعظم المطاعن في زعمهـم ،مطعن الجهاد :الشبهة الأولى
 .ويخلطون الحق بالباطل ليضلوا الخلق ،ة مموهة منشؤها العناد الصرفبتقريرات عجيب
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أن االله يبغض الكفـر والكفـار ويجـازيهم علـى كفـرهم في الآخـرة  :والجواب عن هذه الشبهة
في الــدنيا قبــل الآخــرة كمــا أغــر   وقــد يعاقــب الكفــار والعصــاة ،وكــذلك يــبغض العصــيان ،يقينــاً 

ن )، وكمـــا أغـــر  فرعـــو ٢٤-٧/١٠(كمـــا في ســـفر التكـــوين الكفـــار في عهـــد نـــوح عليـــه الســـلام  
كمــا أهلــك قــرى و  )،٣١-١٤/٢١(ه في عهــد موســى عليــه الســلام كمــا في ســفر الخــروج نــدوج

قــــوم لــــوط عليــــه الســــلام بإمطــــار الحجــــارة مــــن الســــماء وقلــــب المدينــــة كمــــا في ســــفر التكــــوين 
)٢٩-١٩/٢٣.( 

فالجهاد لا يختص بشريعة محمد صلى االله  ،وقد يعاقب االله الكفار بجهاد الأنبياء ومتبعيهم
  :وله شواهد كثيرة نذكر بعضها ،عليه وسلم كما لا يخفى على من طالع كتب العهدين

فـإن  .وإذا دنوت من القريـة ادعهـم أولاً بالصـلح"  ):١٧-٢٠/١٠(في كتاب التثنية  -١
 .الجزيــة ي بــا يخلــص ويكونــوا لــك عبيــداً يعطــوكواب فكــل الشــعب الــذبــالأقبلــت وفتحــت لــك 

مها الرب إلهـك بيـدك وإذا سلَّ  .وإن لم ترد تعمل معك عهداً وتبتدي بالقتال معك فقاتلها أنت
لــدواب ومــا كــان في دون النســاء والأطفــال وا .اقتــل جميــع مــا بــا مــن جــنس الــذكر بفــم الســيف

مـــن ســـلب أعـــدائك الـــذي يعطيـــك الـــرب  لْ وكُـــ ،قســـم للعســـكر الغنيمـــة بأســـرهاالقريـــة غـــيرهم وا
وهكــذا فافعــل بكــل القــرى البعيــدة منــك جــداً وليســت مــن هــذه القــرى الــتي ســتأخذها  .كإلهــ

ولكـن أهلكهـم إهلاكـاً   .ياهـا فـلا تسـتحيي منهـا نفسـاً ألبتـةأنـت إ فأما القرى الـتي تعطـى .ميراثاً 
كمــا أوصــاك الــرب   يواليابوســ ف الحيثــي والأمــوري والكنعــاني والفــرزي والحــواييكلهــم بحــد الســي

  ." إلهك

هيـــة، وقـــد نقلـــه علمـــاء الإســـلام ســـلفاً اهـــذا الشـــاهد يكفـــي في جـــوابم عـــن تقريـــراتم الو و 
لكـــنهم يســـكتون عـــن الجـــواب عنـــه وكأنـــه لـــيس في التـــوراة الـــتي  ،وخلفــاً في منـــاظرة أهـــل الكتـــاب

  !!بأيديهم

وســفر الخــروج  )،٢٤-٢٣/٢٣(انظــر ســفر الخــروج  ،كثــيرة  أمثــال هــذا الشــاهد في كتــبهمو 
 ).٧/١،٢،٥(سفر التثنية و ، )٣٤/١٢،١٣(أيضاً 

إذا عبرتم  :مُر بني إسرائيل وقل لهم"  ):٣٣/٥١،٥٢،٥٥،٥٦(وتأمل ما في سفر العدد  
فأبيــــدوا كــــل ســــكان تلــــك الأرض واســــحقوا مســــاجدهم  .الأردن وأنــــتم داخلــــون أرض كنعــــان
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ســكان الأرض ثم إن أنــتم لم تبيــدوا  .واكســروا أصــنامهم المنحوتــة جميعهــا واعقــروا مــذابحها كلهــا
ون مـــنهم يكونـــوا لكـــم كأوتـــاد في أعيـــنكم وأرمـــاح في أجنـــابكم ويشـــقون علـــيكم في بقـــفالـــذين ي

 ." وما كنت عزمت أني أفعل بم سأفعله بكم .الأرض التي تسكنو�ا

أن موسـى عليـه الصـلاة السـلام أرسـل اثـني عشـر ألفـاً  )١٠-٢٥/١(في سفر العدد   -٢
ملــوكهم وســبوا نســاءهم مــن وقتلــوا كــل ذكــر مــنهم وخمســة لمحاربــة أهــل مــديان فانتصــروا علــيهم 

فلمـا رجعـوا منتصـرين ومعهـم الأسـرى  ،وأحرقـوا القـرى والمـدائن بالنـار ،وأولادهم ومواشـيهم كلهـا
ثم أمـرهم أن يقتلـوا كـل طفـل ذكـر وكـل  .من النساء والأطفال غضب موسى لعدم قتلهم النسـاء

والغنيمة من الغنم  ،كار اثنين وثلاثين ألفاً بالأوكانت  ،همكار، ففعلوا ما أمر بالأامرأة ثيبة وأبقوا 
ومــن الحمــير واحــداً وســتين ألفــاً،  ،ومــن البقــر اثنــين وســبعين ألفــاً  ،ســتمائة وخمســة وســبعين ألفــاً 

 ." وكان لكل مجاهد ما �ب من غير الدواب والإنسان

ولكـن نثبـت لهـم  ،ونحن ننزه موسـى عليـه الصـلاة والسـلام أن يـأمر بقتـل النسـاء والأطفـال
بل أمُِـر بـه موسـى عليـه  ،من كتبهم أن الجهاد لم يكن مختصاً بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم

 .السلام الذي يؤمنون به

في سفر يشوع من الباب الأول إلى الباب الحادي عشر بيان حروب يوشـع بـن نـون   -٣
 )٢٤-١٢/١(وفي  ،لمشــركينقتــل الملايــين مــن اويتبــين منهــا أنــه  ،عليــه الســلام بعــد مــوت موســى

أنـــه قتـــل واحـــداً وثلاثـــين ســـلطاناً مـــن الكفـــار وتســـلط بنـــو إســـرائيل علـــى ممـــالكهم بعـــد أن أفنـــوا 
 .شعوبم

وكـــان يخـــرب داود كـــل الأرض ولم يكـــن يبقـــي "  ):٢٧/٩(الأول  صـــموئيلفي ســـفر   -٤
 ." ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والأمتعة ،منهم رجلاً ولا امرأة

فجمـــع داود جميـــع الشـــعب وســـار إلى رابـــه  : ")٣١-١٢/٢٩(الثـــاني  صـــموئيلســـفر وفي 
وكـــذلك صـــنع  ،والشـــعب الـــذي كـــانوا فيهـــا أخـــذهم ونشـــرهم بالمناشـــير .وفتحهـــا افحـــارب أهلهـــ

 ." ورجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم ،بجميع قرى بني عمون

ولكـن  ،كفـار الأسـرى بالمناشـيرونحن ننزه داود عليه السلام أن يقتل النسـاء أو أن يقتـل ال
لنكشــف شــبهة القسيســين علــى نبينــا مــن الكتــاب المقــدس عنــد أهــل الكتــاب ننقــل أمثــال هــذا 
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في كتـبهم المقدسـة ولا يجـدون موجـودة فهـذه النقـول  ،محمد صـلى االله عليـه وسـلم في أمـر الجهـاد
نــبي محمــد صــلى االله ومــع هــذا يشــنعون علــى ال ،مثلهــا في ســيرة نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم

عليــه وســلم في الجهــاد وينســون مــا في كتــبهم مــن الأشــياء الشــنيعة الــتي لا تليــق بالأنبيــاء علــيهم 
 ؟!أفلا يستحيون ،الصلاة والسلام

لا تظنـــوا أني جئـــت ) أن عيســـى عليـــه الســـلام قـــال: " ٣٦-١٠/٣٤في إنجيـــل مـــ  ( -٥
، فــإني جئــت لأجعــل الإنســان بــل ســيفاً  ،مــا جئــت لأرســي ســلاماً  ،لأرســي ســلاماً علــى الأرض

والبنــت مــع أمهــا، والكنــة مــع حماتــا، وهكــذا يصــير أعــداء الإنســان أهــل  ،علــى خــلاف مــع أبيــه
 ." بيته

في شـريعة موسـى عليـه الصـلاة والسـلام، ثم لم  االنقـول أن الجهـاد كـان مشـروع فثبت بـذه
ين أن عيسى لو قدر على يشرع في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام وإن كان النقل الأخير يب

لأن الأحكام تختلف بحسب اختلاف المصـالح والأزمنـة والمكلفـين كمـا أثبتنـا ذلـك  ؛الجهاد لفعله
وقد كان بنو إسرائيل غير  ،في الباب الثالث من هذا الكتاب بالشواهد الكثيرة التي تثبت النسخ

عيســى عليــه الســلام بعــد و  ،مــروا بــه بعــد خــروجهممــأمورين بالجهــاد قبــل خــروجهم مــن مصــر ثم أُ 
ال وعسـكره كمـا هـو مصـرح بـه في رسـالة بـولس الثانيـة إلى جّ نزوله آخـر الزمـان يجاهـد فيقتـل الـد

 ).٢١-١٩/٢٠(وفي سفر رؤيا يوحنا  )،٩-٢/٨(أهل تسالونيكي 

 ،  بـالنبوة والـوحي أن يعـترض بالجهـاد علـى شـريعة أي نـبي مـن الأنبيـاءصدِّ فلا يجوز لمن يُ 
ـــر بـــه  ،ء رحمـــة لإخـــراج النـــاس مـــن عبـــادة العبـــاد إلى عبـــادة رب العبـــادفجهـــاد الأنبيـــا والجهـــاد أمُِ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُـمْ وَعَسَـى أَنْ تَكْرَهُـوا (( :سبحانه م كثيرة قال االلهكَ المسلمون لحِ 

ــــرٌ لَكُــــمْ وَعَسَــــى أَنْ تحُِبُّــــوا شَــــيْئًا وَهُــــوَ  ــــتُمْ لا تَـعْلَمُــــونَ شَــــيْئًا وَهُــــوَ خَيـْ )) شَــــرٌّ لَكُــــمْ وَاللَّــــهُ يَـعْلَــــمُ وَأنَْـ
 .وجهاد الطلب ،جهاد الدفع :]، وهو نوعان٢١٦:البقرة[

أذُِنَ للَِّـذِينَ يُـقَـاتَـلُونَ بـِأنََّـهُمْ (( :قـال االله تعـالى ،لـدفع عـدوان الكـافرين يكـون فجهاد الـدفع
الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيـَارهِِمْ بِغـَيرِْ حَـقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولـُوا رَبُّـنـَا اللَّـهُ *  يرٌ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِ 

مَتْ صَــوَامِعُ وَبيِــَعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يـُـذْكَرُ فِيهَــا ا سْــمُ وَلــَوْلا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَـعْضَــهُمْ بــِبـَعْضٍ لهَـُـدِّ
الَّـــذِينَ إِنْ مَكَّنَّـــاهُمْ فيِ الأَرْضِ أقَــَـامُوا *  نَّ اللَّـــهُ مَـــنْ ينَصُـــرهُُ إِنَّ اللَّـــهَ لَقَـــوِيٌّ عَزيِـــزٌ اللَّـــهِ كَثِـــيراً وَليََنصُـــرَ 
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  .]٤١-٣٩:الحج)) [الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ 

 ،يكــــون في حــــال قــــوة المســــلمين لنشــــر الإســــلام الــــذي رضــــيه االله لعبــــادهوجهــــاد الطلــــب 
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قـَاتلُِوا (( :قال االله تعالى ،وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

]، ١٢٣:التوبــة)) [اللَّــهَ مَــعَ الْمُتَّقِــينَ  الَّــذِينَ يَـلــُونَكُمْ مِــنَ الْكُفَّــارِ وَلْيَجِــدُوا فــِيكُمْ غِلْظــَةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ 
ــوْمٍ (( :وقــال ســبحانه ــيْهِمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَـ ــدِيكُمْ وَيخُْــزهِِمْ وَيَـنْصُــركُْمْ عَلَ بْـهُمُ اللَّــهُ بأِيَْ قَــاتلُِوهُمْ يُـعَــذِّ

-١٤:التوبــة)) [لَّــهُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ وَيــُذْهِبْ غَــيْظَ قُـلــُوبِِمْ وَيَـتــُوبُ اللَّــهُ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ وَال*  مُــؤْمِنِينَ 
١٥[.  

ليخـرجهم مـن ظلمـات  ،والجهاد أمر االله به نبيه محمداً صلى االله عليـه وسـلم رحمـة للعـالمين
عوهم الكفر إلى نور الإيمان، ولينذرهم من عـذاب جهـنم الـتي أعـدها االله لأعدائـه الكـافرين، ويـد

والـدعوة  ،االله رسوله بتبليغ مـا أنـزل إليـه مـن القـرآن المؤمنين، وقد أمر إلى الجنة التي أعدها لعباده
ولكــن الصــراع حتمــي بــين  ،إلى ســبيل االله بالحكمــة والموعظــة الحســنة والادلــة بــالتي هــي أحســن

ووقـــائع  ،ة إلهيـــة لا تتخلـــفنَّ وهـــذه سُـــ ،والباطـــل وأهلـــه مـــن جهـــة أخـــرى ،الحـــق وأهلـــه مـــن جهـــة
  .التاريخ القديم والحديث تشهد على ذلك

قــُلْ للَِّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ ينَتـَهُــوا يُـغْفَــرْ لهَـُـمْ مَــا قــَدْ (( :د أمــر االله رســوله بقتــال الكــافرين فقــالوقــ
ينُ كُلُّهُ للَِّهِ *  سَلَفَ وَإِنْ يَـعُودُوا فَـقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَ َّ لا تَكُونَ فِتـْ

وَإِنْ تَـوَلَّــوْا فـَـاعْلَمُوا أَنَّ اللَّــهَ مَــوْلاكُمْ نعِْــمَ الْمَــوْلىَ وَنعِْـــمَ *  وْا فـَـإِنَّ اللَّــهَ بمِـَـا يَـعْمَلـُـونَ بَصِـــيرٌ فـَـإِنِ انتـَهَــ
 :أي ،]، فـــأمر االله رســـوله أن يقاتـــل الكـــافرين حـــ  لا تكـــون فتنـــة٤٠-٣٨:الأنفـــال)) [النَّصِـــيرُ 

أن يـدفع شـرهم  ،قصود من الجهـادهو المفهذا  ،ويكون الدين كله الله ،شرك وصد عن سبيل االله
عــالي علــى هــو الحــ  يكــون  ،دعى النــاس إلى ديــن االله الــذي خلــق الخلــق لــهوأن يـُـ ،عــن ديــن االله
 .سائر الأديان

لقد كان النبي و  ،ثل النبي صلى االله عليه وسلم أمر ربه، فجاهد في االله حق جهادهتوقد ام
جامعـاً بــين الحــزم  ،وأعمقهـم فراســة وتيقظــاً  ،ري في الــدنياصـلى االله عليــه وسـلم أكــبر قائــد عسـك

اســـتطاع بقتالـــه الكفـــار أن يفـــرض الأمـــن ويبســـط الســـلام ويطفـــئ نـــار الفتنـــة  ،والرحمـــة والحكمـــة
  .ويكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية
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 ،فبينمـــا كانـــت الحـــرب عبـــارة عـــن النهـــب والســـلب ، أغـــراض الحـــروب وأهـــدافهاوقـــد غـــيرّ 
إذ صـارت  ؛وإهلاك الحرث والنسـل ،والقسوة بالضعفاء والأطفال ،القتل وهتك حرمات النساءو 

الحرب في الإسلام جهاداً في تحقيق أهداف نبيلة وأغـراض سـامية وغايـات محمـودة، فقـد صـارت 
الإسـلام  ليـدخلوا في ديـن ،الحرب جهاداً في تخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد

 لاهو إفإذا أسلموا عرفوا أن قتال المسلمين لهم ما  ،وخلقهم ليقوموا به ،ارتضاه االله لعبادهالذي 
ولـولا الجهـاد  ،االله ذكرودواء لقلوبم الغافلـة لتطمـئن بـ ،علاج لأنفسهم المريضة لتسعد بدين االله

  .في سبيل االله لفسدت الأرض ببقاء الكفر والضلال والظلم والطغيان

اد تخلـيص الإنسـان مـن نظـام الظلـم إلى نظـام العـدل، وتطهـير أرض االله ومن مقاصـد الجهـ
 ،وإعطــاء كــل ذي كــل حــق حقــه ،ومراعــاة الحقــو  ،وبســط الأمــن والســلام ،مــن الإثم والعــدوان

فمـن أبى أن يعطـي الخـالق  ،ك بـه شـيئاً عبـد وحـده ولا يُشـر يُ حقـه ف وأعظم ذلـك أن يعُطـى الخـالق
وصــــد النـــاس عـــن ديـــن خــــالقهم  ،لى إعطـــاء الخـــالق حقـــهنـــاس إال وتـــل مـــن يــــدعابـــل وق ،حقـــه

ومـن الرحمــة بالنــاس أن يـُـزال هــذا الطـاغوت الــذي يحــول بيــنهم وبــين  ،فهــو أظلــم النــاس ؛وعبادتـه
 .عبادة خالقهم

وقــد أمــر االله رســوله بالغلظــة علــى الكــافرين المحــاربين لــدين االله، المــانعين النــاس عــن توحيــد 
هَــا النَّــبيُِّ جَاهِــدِ الْكُفَّــارَ وَالْمُنــَافِقِينَ وَاغْلــُظْ عَلــَيْهِمْ وَمَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَبــِئْسَ يــَا أيَُّـ (( :تعــالى االله فقــال
]، وكم حصل من خير عظـيم بالجهـاد في سـبيل االله، ومـن أعظـم ذلـك أن ٧٣:التوبة)) [الْمَصِيرُ 

 ،رو�م عــن توحيــد االلهوينفــ ،دخــل في ديــن االله مــن كــان يصــدهم الكفــار المحــاربون عــن ســبيل االله
بــل وكــم دخــل في ديــن االله مــن الكفــار المحــاربين أنفســهم  ،ن وراءهــممــن أولادهــم ونســائهم ومَــ

فـآمن بـاالله كثـير مـنهم ونجـوا مـن  ،ورأوا أخـلا  الاهـدين ،وسمعوا كلام االله ،عندما جاء نصر االله
  .النار بفضل االله ثم بسبب الجهاد في سبيل االله

وإنما هو  ،ولا لمنافع مادية ،عليه الصلاة والسلام لم يكن لأطماع دنيوية فجهاد نبي الرحمة
 .وإنقاذ الكافرين من عذاب االله ،لإعلاء كلمة االله

اً علـى جـيش أوصـاه بتقـوى االله ومـن ير ر أمـصلى االله عليه وسلم إذا أمّ وقد كان رسول االله 
 -تأخـذوا مـن الغنيمـة قبـل قسـمتها لا :أي –غـزوا ولا تغلـوا {ا :معه من المسلمين خيراً ثم يقـول
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ــــداً  -بــــالقتلى مــــن الكفــــار :أي –لــــوا ولا تغــــدروا ولا تمثِّ  وإذا لقيــــت عــــدوك مــــن  ،ولا تقتلــــوا ولي
(هن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم}تيلمشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأا

5F

١(. 

 :وهذه الخصال الثلاث هي

   .عليهم ما على المسلمينو  ،لهم ما للمسلمين ،فيكونون مسلمين :الإسلام  -١

 .وهي مال يدفعونه للمسلمين مع بقائهم على دينهم :الجزية  -٢

 .فيقاتلهم المسلمون إن استكبروا عن دين االله وأبوا أن يدفعوا الجزية :القتال  -٣

الأجــراء الــذين لا يعينــون و �ــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن قتــل النســاء والصــبيان قــد و 
(مينالكفار على قتال المسل

6F

٢(. 

(عن الغدر وسلم و�ى النبي صلى االله عليه
7F

٣(. 

و�ى عن قتل الأسير الكافر إذا أسلم ح  ولو كان يغلب علـى الظـن أنـه أسـلم خوفـاً أن 
(يقُتل

8F

ويبقى أسيراً في أيدي المسلمين يرى فيه أمـير الجـيش  ،لا إله إلا االله حرم قتله :فإذا قال ،)٤
 !!تحقن دم الكافر ح  ولو أضر بالمسلمين ،له إلا االلهلا إ :رأيه، فما أعظم هذه الكلمة

عــن الكــافرين بعــد القــدرة  يــه وســلم في جهــاده كثــيراً مــا يعفــووقــد كــان النــبي صــلى االله عل
ون مـن الكفـار إلى معسـكر المسـلمين لسادسة من الهجرة عندما تسـلل ثمـانعليهم كما في السنة ا

(أطلق نبي الرحمة سراحهم وعفا عنهمليغدروا بم فاعتقلهم المسلمون جميعاً ثم 
9F

٥(.  

وهـم  ،وعندما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة عفا عن كفار قـريش مـع قدرتـه علـيهم
ومع هذا  ،وطالما ناصبوه العداء وهو في المدينة، الذين أخرجوه من مكة، وحاربوه وقتلوا أصحابه

كلهـم عنـدما رأوا هـذه الأخـلا  العظيمـة أن أسـلموا   فمـا كـان مـنهم إلا ،عفا عنهم وكانوا ألفـين

                                           
 .)١٧٣١( هأخرجه مسلم في صحيح )١(
 .)٢٦٦٩(وسنن أبي داود  )١٧٤٤(وصحيح مسلم  )٣٠١٤(انظر صحيح البخاري  )٢(
 .)١٧٣٥(وصحيح مسلم  )٦١٧٨(انظر صحيح البخاري  )٣(
  ).٩٦و  ٩٥(وصحيح مسلم  )٤٢٦٩و  ٤٠١٩(انظر صحيح البخاري  )٤(
 .)٢٩٧ص(انظر الرحيق المختوم  )٥(



 )١٠٩ ( 
 

(من نبي الرحمة صلى االله عليه وسلم
10F

١(.  

{إن  :و�ى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الناس ح  ولو كانوا من الكفار فقـال
(ب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا}االله يعذِّ 

11F

{إن االله   :وقال عليه الصـلاة والسـلام ،)٢
(تلة}فإذا قتلتم فأحسنوا القِ  ،ان على كل شيءكتب الإحس

12F

٣(. 

ل ومن أحكام الجهاد في سبيل االله التي علمها النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أمتـه أنـه لا يقاتـَ
وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا (( :تعالى إلا الكفار المحاربون فقط كما قال االله

]، أمــا الكفــار المســتأمنون والمعاهــدون والــذميون فـــلا ١٩٠:البقــرة)) [نَّ اللَّــهَ لا يحُِــبُّ الْمُعْتـَـدِينَ إِ 
 .يقُاتلون

 ،كــــافر الحــــربي الــــذي دخــــل دار الإســــلام بأمــــان دون نيــــة الاســــتيطانهــــو الوالمســــتأمن  
هـو والـذمي  ،ن من أي مسلم أو هدنة من حـاكماعاهد هو من له عهد مع المسلمين إما بأموالم
 .ينه ويدفع الجزيةدعهداً يأمن به على ماله وعرضه و  عاهد الذي أعطيالم

 ،بون فقـط الـذين يصـدون النـاس عـن سـبيل االلهفالذين يقاتلهم المسلمون هم الكفـار المحـارِ 
أما من عداهم من المعاهدين والمستأمنين والذميين فـإ�م لا  ،ويمنعون المسلمين من تبليغ دين االله

إِلاَّ الَّـــذِينَ عَاهَـــدتمُّْ مِـــنَ الْمُشْـــركِِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقُصُـــوكُمْ شَـــيْئًا ولمََْ يظُــَـاهِرُوا (( :تعـــالى قـــال االله ،نيقـــاتلو 
ـــبُّ الْمُتَّقِـــينَ  تِِمْ إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ ـــدَهُمْ إِلىَ مُـــدَّ ـــيْهِمْ عَهْ ـــأَتمُِّوا إلَِ ـــيْكُمْ أَحَـــدًا فَ  ]، وقـــال االله٤:التوبـــة)) [عَلَ

ــهُ ذَلــِكَ (( :تعــالى ــأَجِرْهُ حَــ َّ يَسْــمَعَ كَــلامَ اللَّــهِ ثمَُّ أبَْلِغْــهُ مَأْمَنَ وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ فَ
هَــاكُمُ اللَّـهُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ (( :تعــالى ]، وقــال االله٦:التوبـة)) [بـِأنََّـهُمْ قَـــوْمٌ لا يَـعْلَمُــونَ  لا يَـنـْ

ـــــبُّ الْمُقْسِـــــطِينَ فيِ  ينِ ولمََْ يخُْرجُِـــــوكُمْ مِـــــنْ دِيــَـــاركُِمْ أَنْ تَـبـَـــــرُّوهُمْ وَتُـقْسِـــــطوُا إلِــَـــيْهِمْ إِنَّ اللَّـــــهَ يحُِ ))  الـــــدِّ
 .]٨:الممتحنة[

ــلَ (( :تعــالى قــال االله ،فالأصــل في الكفــار غــير المحــاربين أن يعُــاملوا بالحســنى وَلا تجَُــادِلُوا أهَْ
نــَا وَأنُــْزلَِ إلِــَيْكُ الْكِتــَابِ إِلاَّ  هُمْ وَقُولــُوا آمَنَّــا باِلَّــذِي أنُــْزلَِ إلِيَـْ مْ بــِالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ الَّــذِينَ ظلََمُــوا مِــنـْ

                                           
 .)٣٤٨(و  )٣٣٠ص(انظر الرحيق المختوم  )١(
 .)٢٦١٣(سلم أخرجه م )٢(
 .)٥١٦٧(أخرجه مسلم  )٣(
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 .]٤٦:العنكبوت)) [وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

لا (( :قــال االله تعــالى ،لهــموهــو يســع النــاس ك ،فــدين الإســلام هــو ديــن الســماحة والرحمــة
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الغَــيِّ  ينِ قــَدْ تَـبـَــينَّ  : قــال]، عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال٢٥٦:البقــرة)) [إِكْــراَهَ فيِ الــدِّ

({اتق دعوة المظلوم وإن كان كافراً} :النبي صلى االله عليه وسلم
13F

١(. 

  .أو عرضه وهذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الكافر في نفسه أو ماله

{إنكـــم ســـتفتحون  :قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم :وعـــن أبي ذر رضـــي االله عنـــه قـــال
(فإن لهم ذمة ورحما} ،فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ،مصر
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٢(. 

أمّـن رجـلاً  نْ {مَـ :ق رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـالمِـوعن عمر بـن الحَ 
(قاتل ولو كان المقتول كافراً}على ذمة فقتله فأنا بريء من ال
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٣(. 

قتـل نفسـاً معاهـدة  نْ {مَـ :كرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوعن أبي بَ 
(ها حرم االله عليه الجنة أن يشم ريحها}لِّ بغير حِ 

16F

٤(.  

{إن االله عــز  :وعـن العربــاض بــن ســارية رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
ولا أكــــل  ،ولا ضــــرب نســــائهم ،ل لكــــم أن تــــدخلوا بيــــوت أهــــل الكتــــاب إلا بــــإذنوجــــل لم يحــــ

(إذا أعطوكم الذي عليهم} ،ثمارهم
17F

٥(. 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصـحابة عـن آبـائهم رضـي االله عـنهم أن رسـول 
أخذ منه فو  طاقته أو  معاهداً أو انتقصه أو كلفهن ظلم {ألا مَ  :االله صلى االله عليه وسلم قال

(يوم القيامة} يئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجهش
18F

٦(.  

جــداً بــين الصــحابة والتــابعين فقــد رواه ثلاثــون راويــاً مــن أبنــاء  اوهــذا الحــديث كــان مشــهور 
                                           

 .)١١٩(وهو في صحيح الجامع  )١٢٥٧١(أخرجه أحمد  )١(
 .)٢٥٤٣(أخرجه مسلم  )٢(
 .)٦١٠٣(وهو في صحيح الجامع  )٥٩٨٢(أخرجه ابن حبان في صحيح  )٣(
 ) بسند صحيح.٤٧٤٨أخرجه النسائي ( )٤(
 .)٨٨٢(وهو في السلسلة الصحيحة  )٣٠٥٠(أخرجه أبوا داود  )٥(
 .)٢٦٥٥(وهو في الصحيح الجامع  )٣٠٥٢(أخرجه أبوا داود  )٦(
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(الصحابة عن آبائهم كما في رواية البيهقي
19F

١(.  

بـل  ،لاة والسلاموبذا الجواب يتبين أن الجهاد في سبيل االله ليس مطعناً في النبي عليه الص
حيـث لم يعبـد ربـه الـذي خلقـه لعبادتـه كمـا  على ظلمـه جزاءً  ،هو قتال بأمر االله لمن لم يعبد االله

]، فمــن أبى أن يعبــد ٥٦:الــذاريات)) [وَمَــا خَلَقْــتُ الجْــِنَّ وَالإِنــسَ إِلاَّ ليِـَعْبــُدُونِ (( :تعــالى قــال االله
فإنــه في الآخــرة  ؛  بكتابــه الــذي أنزلــهصــدِّ لم يُ و  ،ولم يــؤمن برســوله الــذي أرســله ،االله الــذي خلقــه
إِنَّ الَّــذِينَ يحَُــادُّونَ اللَّــهَ (( :تعــالى ويجــب أن يكــون في الــدنيا مــن الأذلــين، قــال االله ،مــن الخاســرين

-٢٠:الادلــة)) [عَزيِــزٌ كَتَــبَ اللَّــهُ لأََغْلِــبنََّ أنَــَا وَرُسُــلِي إِنَّ اللَّــهَ قــَوِيٌّ *  وَرَسُــولَهُ أوُْلئَِــكَ فيِ الأَذَلِّــينَ 
٢١[.  

فكمــا  ،ب عليــه أن يــؤدي حــق عبــاد االلهى المخلــو  أن يــؤدي حــق االله كمــا يجــفيجــب علــ
 ،يجــب عليــه طاعــة خالقــه ســبحانهكــذلك تجــب عليــه طاعــة والديــه وطاعــة مــديره وطاعــة أمــيره ف

ابٍ أولى مـن بـوكما يستحق الإنسـان العقوبـة علـى تـرك طاعـة والديـه أو مـديره أو أمـيره فكـذلك 
 :قــــال االله ســــبحانه ،يســــتحق العقوبــــة في الــــدنيا والآخــــرة علــــى تــــرك طاعــــة خالقــــه جــــل جلالــــه

بْـهُمُ اللَّهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُـدُورَ قَــوْمٍ مُـؤْمِنِينَ (( وَيـُذْهِبْ *  قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِّ
 .]١٥-١٤:التوبة)) [للَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَيْظَ قُـلُوبِِمْ وَيَـتُوبُ ا

ولهـــذا فالإســـلام لا يبـــيح القتـــال  ،فهـــدف الجهـــاد هـــو إعـــلاء كلمـــة االله وإظهـــار ديـــن االله
أو  ،أو شــعب علــى شــعب ،أو لســيادة عنصــر علــى عُنصــر ،أو مقاصــد ماديــة ،عدوانيــة ايــاتلغ

دية أو أسوا  تجارية ممـا تتخـذه الـدول القويـة قـديماً وحـديثاً توسيع رقعة مملكة أو مكاسب اقتصا
جميعـاً في الـدنيا  ا النـاسفغاية الجهاد في الإسلام مبادئ كريمـة يعـم نفعهـ ،وسيلة لإشعال الحروب

 .خرةوالآ

 .أخذ النبي صلى االله عليه وسلم للغنائم والجزية من الكفار :الشبهة الثانية

فالمنتصــر  ،لغنــائم أمــر طبيعــي في الحــروب القديمــة والحديثــةأن ا :والجــواب عــن هــذه الشــبهة
هــل هــو بحــق أو أنــه  ،ولكــن الشــأن في مشــروعية ذلــك القتــال ،يأخــذ مــا وجــد مــن غنــائم المنهــزم

                                           
 ).١٨٥١١انظر سنن البيهقي الكبرى ( )١(
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 ؟بغي وعدوان

وكمــا أذن االله للمســلمين في قتــال أعدائــه فقــد أحــل لهــم الغنــائم الــتي يأخــذو�ا مــنهم عنــد 
ــــورٌ رَحِــــيمٌ فَ (( :تعــــالى قــــال االله ،قتــــالهم ــــا وَاتَّـقُــــوا اللَّــــهَ إِنَّ اللَّــــهَ غَفُ ــــوا ممَِّــــا غَنِمْــــتُمْ حَــــلالاً طيَِّبً )) كُلُ

فقد جعل االله فيها حظاً  ،ن ليست كلها لهما الاهدو ]، والغنائم التي يستولي عليه٦٩:الأنفال[
ـــأَنَّ لِ (( :تعـــالى لغـــيرهم فقـــال ـــتُمْ مِـــنْ شَـــيْءٍ فَ ـَــا غَنِمْ ـــرْبىَ وَاعْلَمُـــوا أنمََّ لَّـــهِ خمُُسَـــهُ وَللِرَّسُـــولِ وَلــِـذِي الْقُ

 .]٤١:الأنفال)) [وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 

ولقرابـة النــبي  ،س الغنيمـة يُصـرف في مصـالح المسـلمينوخمُـ ،فأربعـة أخمـاس الغنيمـة للغـانمين
  .عليه الصلاة والسلام ولليتامى وللمساكين وابن السبيل

ون مـن خمـس الغنيمـة إكرامـاً لهـم ولأ�ـم لا تحـل لهـم عطـَة النبي عليه الصلاة والسـلام يُ وقراب
 .فإن الزكاة لا تحل للنبي ولا لأهل بيته ،نعون منهاالزكاة التي تصرف لغيرهم من الفقراء ويمُ 

وهـم إذا انتصـروا علـى المسـلمين يأخـذون  ،والغنائم إنما تحـل مـن الكفـار المحـاربين لـدين االله
 !؟فكيف لا يأخذ المسلمون الغنائم إذا انتصروا عليهم ،لغنائم التي يقدرون عليهاا

ولكن تؤخذ مـنهم الجزيـة وهـي جـزء مـن المـال  ،وأما الكفار المسالمون فلا يحل قتالهم أصلاً 
 .يؤخذ منهم كل سنة مقابل حماية المسلمين لهم وإقرارهم في بلادهم آمنين

وأعرضـوا عـن دينـه الـذي  ،أن يقاتلوا أعداءه الذين كفـروا بـه وقد تبين أن االله أمر المسلمين
 ،لوا المســلمينفــإن لم يقــاتِ  ،تبــاع ســبيلهوا رســوله وكتابــه وصــدوا النــاس عــن اوكــذب ،ارتضــاه لعبــاده

هـو�م علـى الـدخول كرِ ولا يُ  ،فـإن المسـلمين لا يقـاتلو�م ،وخلّوا بينهم وبـين الـدعوة إلى ديـن االله
ولهـم أن يعيشـوا  ،يهم أن يـدفعوا جزيـة تقابـل مـا يدفعـه المسـلمون مـن زكـاةولكن عل ،في الإسلام

حيـث كفـروا بـاالله  ،في ظل دولة المسلمين آمنين في حيـاتم، ولكـن لهـم الويـل مـن االله بعـد مـوتم
 .واستكبروا عن قبول دين خالقهم ،ربم

نفسهم هـذه الذلـة هذا والجزية تدعوهم إلى أن يفكروا في الدخول في الإسلام ليرفعوا عن أ
م عظيمـــة ومصـــالح كَـــفـــدفع الجزيـــة فيـــه حِ  ،وفي الإســـلام عـــزهم في الـــدنيا والآخـــرة ،بـــدفع الجزيـــة

  .عديدة
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فــلا جزيـة علــى صــبي ولا علـى امــرأة ولا علــى  ،والجزيـة لا تكــون إلا علـى مــن يطيــق القتـال
  .وهذا من عدل الإسلام ورحمته بالمخالفين ،فقير يعجز عنها

 .إباحة الر  والتسري :ةالشبهة الثالث

م المظـــالم دَ وهـــو نظــام قـــديم قـِـ ،ر  أمـــر طــارئوالــ ،أن الأصـــل في الإنســان الحريـــة :الجــواب
وفي الحضــارات القديمــة كــان  ،وكــان الاســترقا  مــن عقوبــات الســرقة عنــد العبرانيــين ،والاســتعباد

رســية كــان النظــام وفي بعــض الحضــارات كالفرعونيــة والفا ،الــر  عمــاد نظــام الإنتــاج والاســتغلال
وكانـت  ،وفي الحضارة الرومانية كان السادة هم الأقليـة الرومانيـة ،الطبقي يحول دون تحرير الأرقاء

 .الأغلبية في الإمبراطورية أرقاء أو في حكم الأرقاء

وعنــدما ظهــر الإســلام كانــت للمظــالم الاجتماعيــة والتمييــز العرقــي والطبقــي منــابع وروافــد 
  :في الأرقاء مثلعديدة تزيد كل يوم 

 .والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء ،فالأسرى يتحولون إلى أرقاء ،الحرب  -١

 .للأحرار وبيعهم ظلما الخطف  -٢

 .النسل المولود من الأرقاء يكون رقيقاً   -٣

فحـرم الإسـلام كـل أسـباب  ،وأمام هذا الواقع اتخذ الإسلام طريق الإصلاح في قضية الـر 
فإَِمَّـا (( :وفتح أمام الأسرى باب العتق والحريـة ،كالخطف وبيع الأحرارالر  المحرمة التي بغير حق  

ــا فِــدَاءً  فحبــب إلى المســلمين عتــق  ،]، وســعى الإســلام إلى تحريــر العبيــد٤:محمــد)) [مَنّــا بَـعْــدُ وَإِمَّ
كمــا جعــل الإســلام عتــق الأرقــاء كفــارة كثــيرة مــن الــذنوب والخطايــا ككفــارة قتــل   ،الأرقــاء تطوعــاً 

حيــث جعــل  ،وجعــل للدولــة مــدخلاً في تحريــر الأرقــاء ،وكفــارة اليمــين والظهــار وغــير ذلــكالخطــأ 
 وفمجهولــ ،وجعــل الحريــة هــي الأصــل الــتي يولــد عليهــا النــاس ،مــن مصــارف الزكــاة تحريــر الرقــاب

 .ال يكونون أحراراً كاللقطاءالح

لَّـذِينَ يَـبْتـَغـُونَ الْكِتـَابَ وَا(( :تعـالى قـال االله ،وشرع االله للرقيـق شـراء أنفسـهم بنظـام المكاتبـة
ــــراً وَآتــُــوهُمْ مِــــنْ مَــــالِ اللَّــــهِ الَّــــذِي آتــَــاكُمْ  ــــيهِمْ خَيـْ ـَـــانُكُمْ فَكَــــاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْــــتُمْ فِ )) ممَِّــــا مَلَكَــــتْ أيمَْ

فكـل رقيـق مـن عبـد  ،وهذا بـاب عظـيم جـداً للحريـة فتحـه الإسـلام علـى مصـراعيه ،]٣٣:النور[
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بــل وأمــر  ،ه إلى طلبــه إن علــم منــه خــيراً فــإن االله أمــر ســيده أن يجيبــ ،نفســه أو أمــة يحــب أن يحــرر
  ؟!فأي تسهيل لتحرير العبيد بعد هذا التسهيل ،سيده أن يؤتيه من مال االله الذي آتاه

وقـــد ســـبق الإســـلام الحضـــارة الغربيـــة الحديثـــة الـــتي تزعمـــت في العصـــر الحـــديث الـــدعوة إلى 
نجليـز والفرنسـيون سـكان أمريكـا والإالمستعمرون الأسبان والبرتغـال بعد أن استعبد  ،تحرير الأرقاء
حيـث اسـتعبدوا أكثـر مــن  ،ومارسـوا أكـبر أعمــال القرصـنة والخطـف في تـاريخ البشــرية ،الأصـليين

لتقـوم علـى  وشـحنوهم في سـفن الحيوانـات؛ ،وسلسـلوهم بالحديـد ،أربعين مليوناً من زنوج أفريقيا
ولا يــزال أحفــادهم يعــانون مــن التفرقــة العنصــرية في  ،نــاجملمصــانع والمدمــائهم وعظــامهم المــزارع وا

  .الغرب إلى الآن كما هو معلوم

كانـت دوافعهـا في   ؛وعندما سعت أوربا في القرن التاسع عشر إلى إلغاء الر  وتحـريم تجارتـه
ســترقت فا ،وفي ذلــك القــرن الــذي دعــت فيــه أوربــا لتحريــر الرقيــق اســتعمرت العــالم ،أغلبهــا ماديــة

  .ولا تزال الإنسانية تعاني منه ح  الآن ،بذا الاستعمار الأمم والشعوب استرقاقاً جديداً 

وأمــا التســري فهـــو اتخــاذ مالــك الأمــة منهــا ســرية يعاشــرها معاشـــرة  ،هــذا مــا يتعلــق بــالر 
اقتصــادياً ولم يكــن الــر  والتســري تشــريعاً إســلامياً مبتكــراً، وإنمــا كــان موروثــاً اجتماعيــاً و  ،الأزواج
 .وكان التسري فرعاً من فروع الر  ،ذاع وشاع في كل الحضارات عبر التاريخ ،إنسانياً 

وفي المـــأثورات التاريخيـــة أن إبـــراهيم عليـــه الســـلام تســـرى بـــاجر المصـــرية أم إسماعيـــل عليـــه 
هم وهـذا لا ينكـره أهـل الكتـاب لأنـه في كتـب ،وأن نبي االله سليمان تسـرى بثلاثمائـة سـرية ،السلام
 ).١١/٣(وسفر الملوك الأول  )١٢/١٦(انظر سفر التكوين  ،المقدسة

فقـد مارسـه بعـد الإسـلام المسـلمون  ،وكما شاع التسري عنـد العـرب والعجـم قبـل الإسـلام
 .وغير المسلمين

وجعـل الغـرض مـن التسـري لـيس مجـرد إشـباع  ،ولقد وضع الإسلام للتسري ضوابط شرعية
ومـن المقاصـد  ،رتفـاع بالأمـة إلى مـا يقـرب كثـيراً مـن رتبـة الزوجـة الحـرةوإنما أيضاً الا ،غرائز الرجل

 .الشرعية من التسري تحقيق الإحصان والتعفف للرجل والمرأة وثبوت النسب لأولادهن

فـأولاد  ،بل جعل الإسلام من نظام التسري سبيلاً عظيماً لتحقيق مزيد مـن الحريـة للأرقـاء
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ثم تصـبح كاملـة الحريـة بعـد وفـاة  )،أم ولد(تلد ترتفع إلى مرتبة  وبمجرد أن ،السرية يولدون أحراراً 
 .ى باوالد أولادها الذي تسرَّ 

ولم تظهـر  ،مـن شـروط النبـوة ظهـور المعجـزات علـى يـد مـن يـدعيها :قـالوا :الشبهة الرابعة
جَهْـــدَ وَأقَْسَـــمُوا باِللَّـــهِ (( :معجـــزة علـــى يـــد محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم كمـــا قـــال االله في القـــرآن

ــدَ اللَّــهِ وَمَــا يُشْــعِركُُمْ أنََّـهَــا  ــَا الآيــَاتُ عِنْ ــلْ إِنمَّ ــؤْمِنُنَّ بِــَا قُ ــئِنْ جَــاءَتـْهُمْ آيــَةٌ ليَُـ ــَاِ�ِمْ لَ إِذَا جَــاءَتْ لا أيمَْ
رْضِ وَقــَالُوا لــَنْ نُـــؤْمِنَ لــَكَ حَــ َّ تَـفْجُــرَ لنََــا مِــنَ الأَ (( :تعــالى وقــال االله ،]١٠٩:الأنعــام)) [يُـؤْمِنــُونَ 
أَوْ تُسْـقِطَ السَّـمَاءَ  *  أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنَبٍ فَـتُـفَجِّرَ الأَ�ـَارَ خِلالهَـَا تَـفْجِـيراً*  يَـنْبُوعًا

نـَـا كِسَــفًا أَوْ تـَـأْتيَِ باِللَّــهِ وَالْمَلائِكَــةِ قبَـِـيلاً  رُفٍ أَوْ أَوْ يَكُــونَ لـَـكَ بَـيْــتٌ مِــنْ زُخْــ*  كَمَــا زَعَمْــتَ عَلَيـْ
نَــا كِتَابــًا نَـقْــرَؤُه قــُلْ سُــبْحَانَ رَبيِّ هَــلْ كُ  ــزِّلَ عَلَيـْ ــمَاءِ وَلــَنْ نُـــؤْمِنَ لِرقُِيِّــكَ حَــ َّ تُـنـَ نــتُ إِلاَّ تَـرْقــَى فيِ السَّ

 .]٩٣-٩٠:الإسراء)) [بَشَراً رَسُولاً 

وة  فصــدور المعجــزة لــيس مــن شــروط النبــ ،الشــبهة فيهــا مغالطــات كثــيرة أن هــذه :والجــواب
إن يوحنا لم  :فأتى إليه كثيرون وقالوا"  ):١٠/٤١(ففي إنجيل يوحنا  ،كما هو مقرر في الإنجيل

 ." يفعل آية واحدة

يوحنــا عنــد الجميـــع "  ):١١/٢٦(ومــع ذلــك فــإن يوحنــا نــبي عنـــدهم كمــا في إنجيــل مــّ  
 ."نبي

 .ىمة عند النصار فيوحنا لم تصدر عنه معجزة من المعجزات مع أن نبوته مسلَّ 

وقـد  ،إن محمداً صـلى االله عليـه وسـلم لم تظهـر معجـزة علـى يـده فهـذا مكـابرة :وأما قولهم
  .بل هو أكثر الأنبياء معجزة ،ذكرنا في الفصل الثالث من الباب السادس كثيراً من معجزاته

فالمقصـــود بتلـــك الآيـــات نفـــي  ،ر معجـــزة فغلـــطظهِـــاســـتدلالهم بـــالقرآن علـــى أنـــه لم يُ  وأمـــا
ولا يلـزم علـى الأنبيـاء أن يظهـروا  ،ولا يلزم من هذا النفي نفي المعجزات مطلقاً  ،قترحةالمعجزة الم

بـــل هـــم غالبـــاً لا يظُهـــرون معجـــزة لأولئـــك المنكـــرين إذا  ،معجـــزة كلمـــا طلبهـــا المنكـــرون لنبـــوتم
ففــي إنجيــل مــرقس  ،والــدليل علــى هــذا نــذكره مــن الإنجيــل ،طلبوهــا عنــاداً أو امتحانــاً أو اســتهزاءً 

 .فخــرج الفريســيون وابتــدأوا يحاورونــه طــالبين منــه آيــة مــن الســماء لكــي يجربــوه"  ):١٢-٨/١١(
 ." عطى هذا الجيل آيةلن يُ  :الحق أقول لكم ؟لماذا يطلب هذا الجيل آية :فتنهد بروحه وقال
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 ).٦/٣٠(وإنجيل يوحنا  )١١/١٦(وإنجيل لوقا  )١٢/٣٨(وورد مثله في إنجيل مّ  

إن كنـت ابـن االله فقـل أن تصـير  :فتقدم إليه الـرِّب وقـال لـه"  ):٧-٤/٣(وفي إنجيل مّ  
مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكـل كلمـة تخـرج  :فأجاب وقال .هذه الحجارة خبزاً 

إن كنــت  :وقـال لــه .ثم أخـذه إبلــيس إلى المدينـة المقدســة وأوقفـه علــى جنـاح الهيكــل .مـن فــم االله
لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلـى أيـاديهم يحملونـك  ؛إلى أسفل ابن االله فاطرح نفسك
  ." لا تجرِّب الرب إلهك :مكتوب أيضاً  :قال له يسوع .رجلك لكي لا تصدم بحجرٍ 

 .وبذا الجواب تتهافت هذه الشبهة كغيرها من شبهات المبطلين

ذنب لا مـــوكـــل  ،كـــان مـــذنباً  عليـــه وســـلم صـــلى االلهإن محمـــداً  :قـــالوا :الشـــبهة الخامســـة
وأخــبر  ،االله في القــرآن أن يســتغفر لذنبــه فقــد أمــره ،يصــح أن يكــون شــافعاً للمــذنبين يــوم القيامــة

 .أنه غفر ذنوبه، وفي الأحاديث أنه كان يستغفر من ذنوبه

  :والجواب عن هذه الشبهة أن نقول

الــذنوب  الفصــل الثــاني مــن البــاب الســادس أن الأنبيــاء معصــومون مــن كبــائر أول تقــدم في
وذكرنــــا  ،وأن اليهــــود والنصــــارى لا ينزهــــون الأنبيــــاء عــــن كبــــائر الــــذنوب والفــــواحش ،وصــــغائرها

ولكـنهم يصـدقو�ا في  ،لأنـه كـذب علـى الأنبيـاء وافـتراء ؛شواهده بمـا نسـتحي أن نعيـد ذكـره هنـا
كننـا م ولوهـذا الجـواب المـل يكفـي لإسـكات ،حق الأنبياء ومع ذلك لم تقدح في نبـوة أنبيـائهم

 :نقولنبين الجواب بالتفصيل ف

-٦/١٢(وفي إنجيـل مـّ   ،أفعال الأنبياء وأقوالهم كثيراً مـا تكـون لتعلـيم الأمـة لتقتـدي بـم
واغفر لنا ذنوبنا كما "  :مها عيسى عليه الصلاة والسلام تلاميذه هكذافي الصلاة التي علَّ  )١٣

 ." لكن نجنا من الشرير نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة

والعصـمة  ،مهـا تلاميـذهوالظاهر أن عيسـى عليـه السـلام كـان يصـلي تلـك الصـلاة الـتي علَّ 
من الذنوب وإن لم تكن من شروط النبوة عند النصارى إلا أ�م يثبتو�ا لعيسى لكو�م يزعمون 

ى االله عليـــه فجـــوابم عـــن اســـتغفار عيســـى هـــو جوابنـــا عـــن اســـتغفار نبينـــا محمـــد صـــل ،أنـــه إلههـــم
 .وسلم، وكلاهما معصوم عندنا وعندهم
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عمل في حــق الأنبيــاء يكــون إن لفــظ الــذنب إذا اســتُ  :نقــول لهــمفــإن عجــزوا عــن الجــواب ف
فقد يقصد النبي المعصوم عبادة أو أمراً مباحاً ويقع بلا تعمد في زلة لـاورة  ،بمعنى خلاف الأولى

مــدوا تعوحاشـا الأنبيـاء أن ي ،هـي تكـون خــلاف الأولىمــر المبـاح بـذه الزلــة، و أو الأهـذه العبـادة 
ذكر مــن ذنــوب لهــم فهــي ومــا يــُ ،فهــم الــذين اصــطفاهم االله مــن بــين خلقــه لهــدايتهم ،معصــية االله

ومعصــية موســى بقتلــه  ،مــن الشــجرة وقعــت قبــل نبــوتم كمعصــية آدم بأكلــهإمــا افــتراء علــيهم أو 
فــوكزه  ،ص الإســرائيلي مــن القبطــي حــين اســتغاثهلِّــيخُ  القبطــي مــع كونــه لم يتعمــد قتلــه بــل أراد أن

عبــادة الأنبيــاء الله وخشــيتهم منــه أن يســتغفروا مــن ذنــوبم الــتي  لومــن كمــا ،موســى فقضــى عليــه
وقـد يكـون الـذنب مـنهم بتأويـل ككـذبات إبـراهيم الـثلاث  ،وقعت لهم قبل إكرام االله لهم بـالنبوة

فَـعَلــَهُ كَبــِيرهُُمْ هَــذَا فاَسْــألَُوهُمْ إِنْ كَــانوُا (( :قــال عنــدما كســر أصــنام قومــه وتــرك كبيرهــا فلمــا ســألوه
ـــــونَ  ـــــاء)) [ينَطِقُ ـــــدهم ،]٦٣:الأنبي ـــــذهاب إلى عي ـــــدما أرادوا ال ـــــه لقومـــــه عن )) إِنيِّ سَـــــقِيمٌ (( :وقول

ونحو ذلك مما  ،ارخوفاً على نفسه من الجبّ  ؛إ�ا أختي :وقوله عن زوجته سارة ،]٨٩:الصافات[
  .ومع هذا يستغفر ربه من ذلك ،لصلاة والسلام فيه معذوراً يكون النبي عليه ا

قد  ،وكما يكون للذنوب التي هي خلاف الأولى ،والدعاء بالمغفرة كما يكون لتعليم الأمة
ــا مَــا وَعَــدْتَـنَا عَلَــى رُسُــلِكَ (( :يكــون كــذلك لمحــض التعبــد الله كمــا في قولــه تعــالى ــا وَآتنَِ آل )) [رَبَّـنَ

ومع ذلك طلبوه مـن  ،لسنة رسله ولابدسيؤتي المؤمنين ما وعدهم على أ فإن االله ،]١٩٤:عمران
نه يعلم أنـه مع أ ،]١١٢:الأنبياء)) [باِلحَْقِّ  رَبِّ احْكُمْ (( :ماً نبيه أن يقولوكقوله تعالى مُعلِّ  ،االله

 .لا يحكم إلا بالحق

وهـذا  ،القبـيحسـتر علـى هـو الوالغفـران  ،الاستغفار هو طلب الغفرانقال بعض العلماء: و 
 :الستر نوعان

وإخبــار االله بأنــه  ،وعليــه يحمــل اســتغفار النــبي صــلى االله عليــه وســلم ،بالعصــمة منــه :الأول
 .قد غفر له بمعنى عصمه

 .طلوب من استغفار المؤمنينهو الموهذا  ،بالستر بعد الوجود :الثاني

كــان   ،تمهــم معرفــة بربــهوأ ،والنــبي صــلى االله عليــه وســلم لمــا كــان أرفــع الخلــق عنــد االله درجــة
نقصـاً فيمـا يجـب عليـه  -وإن كـان ضـرورياً  –ل على ربه بجميع قلبه ويرى أن شغله بما سـواه قبِ يُ 
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{إنــه  :فكــان يســتغفر االله مــن ذلــك طلبــاً للمقــام الأعلــى كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام ،لربــه
 .غان على قلبي فأستغفر االله في اليوم مائة مرة}يَ لَ 

 .{غفرانك} :صلى االله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال النبي وقد كان

ســبب اســتغفاره بعــد خروجــه مــن الخــلاء أنــه لم يــذكر االله حــال قضــاء  :قــال بعــض العلمــاء
 !ذلك نقصاً فعندما خرج استغفر لذنبه فعدَّ  ،حاجته

 .استغفر االله لتقصيره في شكر نعمة االله عليه بتسهيل قضاء حاجته :وقيل

بــل التائــب  ،إن المــذنب لا يكــون شــفيعاً للمــذنبين يــوم القيامــة لا دليــل عليــه :ثم إن قــولهم
 .من الذنب كمن لا ذنب له كما أخبر بذلك نبينا نبي التوبة صلى االله عليه وسلم

طعـنهم في رسـول االله بسـبب زوجاتـه أمهـات المـؤمنين رضـي  :الشبهة السادسـة والأخيـرة
ومحمـد صـلى االله عليـه وسـلم  ،وز لهم أزيد من أربع زوجاتإن المسلمين لا يج :فقالوا، االله عنهن
  .تزوج تسعاً 

وأظهــر حكــم االله في حقــه أن هــذا  ،بــين زوجــاتم لوالمســلمون يجــب علــيهم العــدوقــالوا: 
  .العدل ليس واجباً عليه

 ،ولما دخـل بيـت زيـد بـن حارثـة فـرأى زوجتـه زينـب بنـت جحـش فوقعـت في نفسـهوقالوا: 
 .وأظهر أن االله أجاز له أن يتزوجها ،النبي محمد فطلقها زيد فتزوجها

 ؛جــامع أمتــه ماريــة القبطيــة في بيــت زوجتــه حفصــة في نوبتهــا فغضــبت حفصــة وقــالوا: إنــه
يقدر أن يبقى على هذا  ثم لم ،م محمد صلى االله عليه وسلم مارية على نفسه إرضاء لزوجتهفحرَّ 

 .ء الكفارةظهر أن االله أجازه لإبطال اليمين بأداالتحريم فأ

ز في حق المسلمين إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر زوجته بعـد انقضـاء وِّ نه يجُ وقالوا: إ
 .وأظهر حكم االله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد مماته ،عدتا

هذه الوجوه الخمسة في الشـبهة الأخـيرة هـي منتهـى جهـدهم في الطعـن في النـبي صـلى االله 
وتوجــد هــذه الوجــوه في أكثــر رســائلهم الــتي يطعنــون فيهــا في ديــن  ،ه وســلم باعتبــار النســاءعليــ

 .الإسلام والنبي محمد صلى االله عليه وسلم



 )١١٩ ( 
 

  :والجواب عن هذه الشبهة يظهر بأمور

ففـي كتـب أهـل الكتـاب أن  ،أن تزوج أكثر من امرأة كان جـائزاً في الشـرائع السـابقة  -١
وســليمان عليــه  )،٥/١٣(الثــاني  صــموئيلء كثــيرات كمــا في ســفر داود عليــه الســلام تــزوج نســا

كمـا في ســفر الملــوك الأول   يوار مـن الجــوثلاثمائــة  مــن الحرائـرالسـلام كــان لـه ألــف امـرأة ســبعمائة 
وإذا خرجــــــت إلى القتــــــال مــــــع "  ):١٢-١١/١٠(وتأمــــــل مــــــا في ســــــفر التثنيــــــة  )١٠-١١/١(

لـة المسـبين امـرأة حسـنة وأحببتهـا ورأيـت في جم .أعدائك وأسلمهم الرب إلهـك في يـدك وسـبيتهم
 .إلخ ...."وأردت أن تتخذها لك امرأة فأدخلها إلى بيتك

بنــت عمــة رســـول االله  وهــيزينــب بنــت جحــش رضـــي االله عنهــا  الصــحيح في قصــة  -٢
الـذي تبنـاه النـبي صـلى االله  ،كانت زوجة لزيد بن حارثـة رضـي االله عنـهأ�ا   صلى االله عليه وسلم

تفخـر علـى زيـد لكو�ـا قرشـية زينـب وكانـت  ،دعى زيـد بـن محمـدوكـان يـُ ،قبل النبـوةعليه وسلم 
ج وزوّ  ،ثم طلقهـا زيـد ،راد زيد أن يطلقها فنهاه النبي عن تطليقها، وأمره بإمسـاكها، فأوهو مولى

ة، ويــدعون أن الولــد بــالتبني كالولــد يــاالله نبيــه بــا ليبطــل عــادة التبــني الــتي كانــت منتشــرة في الجاهل
وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ (( :قال االله سبحانه ،من الصلب لا يجوز الزواج بزوجته

 أَحَـقُّ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْـكَ زَوْجَـكَ وَاتَّـقِ اللَّـهَ وَتخُْفِـي فيِ نَـفْسِـكَ مَـا اللَّـهُ مُبْدِيـهِ وَتخَْشَـى النَّـاسَ وَاللَّـهُ 
هَــا وَطـَـراً زَوَّجْنَاكَهَــا لِكَــيْ لا يَكُــونَ عَلـَـى الْمُــؤْمِنِينَ حَــرجٌَ فيِ أزَْوَاجِ أَنْ تخَْ  ــا قَضَــى زَيـْـدٌ مِنـْ شَــاهُ فَـلَمَّ

ضَ مَـا كَـانَ عَلـَى النَّـبيِِّ مِـنْ حَـرجٍَ فِيمَـا فَــرَ *  أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْهُنَّ وَطَراً وكََـانَ أمَْـرُ اللَّـهِ مَفْعُـولاً 
الَّذِينَ يُـبـَلِّغُونَ رسَِـالاتِ اللَّـهِ *  اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً

ــدٌ أَ *  وَيخَْشَــوْنهَُ وَلا يخَْشَــوْنَ أَحَــدًا إِلاَّ اللَّــهَ وكََفَــى باِللَّــهِ حَسِــيبًا بـَـا أَحَــدٍ مِــنْ رجَِــالِكُمْ مَــا كَــانَ محَُمَّ
 .]٤٠-٣٧:الأحزاب)) [وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

أو مطابقــة لعــادات  ،في جميــع الشــرائع حكــام الشــرعية لا يجــب أن تكــون متحــدةالأ  -٣
وكــان النــبي  ،ان قبيحــاً عنــد مشــركي العــربفنكــاح زوجــة المتبــنى بعــد الطــلا  كــ ،الأقــوام وآرائهــم

فلمـا  ،صلى االله عليه وسلم يخشـى مـن طعـن المشـركين في نكاحـه زينـب ولم يكـن يريـد الـزواج بـا
 ؛وإبطال عـادة الجاهليـة ،جه با من فو  سبع سماوات لبيان الشريعةبل وزوّ  ،أمره االله بالتزوج با

 .لائم وتزوجها ولم يخش لومة ،شركينلم يبال النبي صلى االله عليه وسلم بعادة الم
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 ،مت مارية على نفسيحرّ  :فقول النبي صلى االله عليه وسلم ،من الأيمان تحريم الأمة  -٤
ولم  ،يــه علـى تحريمــه الأمـة إرضــاء لزوجتــهوعاتـب االله نب ،وقـد شــرع االله لليمـين الكفــارة ،تعتـبر يمينــاً 

غ مــا أوحــى االله بـل أظهرهــا وبلَّـ ،ه االله فيهــاالــتي عاتبـ هــذه الآيـة صـلى االله عليــه وسـلم النــبي فِ يخُـ
يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ لمَِ تحَُــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ اللَّــهُ لَــكَ تَـبْتَغِــي مَرْضَــاةَ أزَْوَاجِــكَ وَاللَّــهُ (( :قــال االله ســبحانه ،إليــه

-١:التحـريم)) [عَلـِيمُ الحَْكِـيمُ هـو اللاكُمْ وَ قَدْ فَـرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أيمَْاَنِكُمْ وَاللَّهُ مَـوْ *  غَفُورٌ رَحِيمٌ 
فلمــا عاتبــه االله علــى ذلــك رجــع إلى  ،م الأمــة علــى نفســه]، فــالنبي صــلى االله عليــه وســلم حــرّ ٢

 .فهذه منقبة له ؛عتاب االله له فِ ولم يخُ  ،وأطاع أمر االله ،تحليلها

ن االله خـــص ففـــي كتـــب أهـــل الكتـــاب أ ،ن يشـــاء مـــن الأنبيـــاء بمـــا شـــاءص مَـــاالله يخَــُـ  -٥
محمــدا  وقــد خــص االله نبيــه ،ة الشــهادة ومــا يتعلــق بــابّــهــارون وأولاده بــأمور كثــيرة مثــل خدمــة ق ـُ

خَالِصَـةً لـَكَ (( :كمـا قـال في القـرآن،بجواز نكاح أكثر من أربـع وغـير ذلك صلى االله عليه وسلم
زْوَاجِهِـــمْ وَمَـــا مَلَكَـــتْ أيمَْـَــانُـهُمْ لِكَـــيْلا يَكُـــونَ مِـــنْ دُونِ الْمُـــؤْمِنِينَ قــَـدْ عَلِمْنَـــا مَـــا فَـرَضْـــنَا عَلَـــيْهِمْ فيِ أَ 

 .]٥٠:الأحزاب)) [عَلَيْكَ حَرجٌَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا

 ،كــــان للنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم في مختلــــف مراحــــل حياتــــه إحــــدى عشــــرة امــــرأة   -٦
ــ ،وتوفيــت اثنتــان في حياتــه ،خــر حياتــهواجتمــع مــنهن تســع في آ  ،زوج بــن رحمــة لهــنوأكثــرهن ت

وكلهــن كــن ثيبــات قــد تــزوجن قبلــه ســوى واحــدة فقــط تزوجهــا النــبي عليــه الصــلاة والســلام وهــي 
 .وهي عائشة رضي االله عنها ،بكر

بعــد أن  ،خــر حياتــهفي آإنمــا كــان عليــه وســلم بــين أكثــر مــن زوجــة  جمــع النــبي صــلى االلهو 
علــى زوجــة واحــدة تكــبره في الســن  قضــى مــا يقــارب مــن ثلاثــين عامــاً مــن ريعــان شــبابه مقتصــراً 

 .وهي خديجة رضي االله عنها

فقـد  ،وزواجه صلى االله عليه وسلم بذا العدد الكثـير مـن النسـاء إنمـا هـو لأغـراض عظيمـة
كمــــا زوَّج النــــبي عليــــه الصــــلاة   ،بكــــر وعمــــر رضــــي االله عنهمــــا تــــزوج بعائشــــة وحفصــــة ابنــــتي أبي

، وزوج بابنتـه أم كلثـوم رضـي االله عنهمـا موتـا زوّجـهفـان بابنتـه رقيـة وبعـد و والسلام عثمان بـن ع
 .عليا بابنته فاطمة رضي االله عنها

وهـــم  ،أبــو بكـــر وعمــر وعثمــان وعلـــي هــم أفضــل هــذه الأمـــة بعــد نبيهــا :وهــؤلاء الأربعــة
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وكــان مــن عــادة العــرب  ،لات بــمفــأراد النــبي بمصــاهرتم توثيــق الصِّــ ،خلفــاء الرســول بعــد موتــه
وكـانوا  ،فقد كان الصهر عندهم باباً من أبواب التقرب مـن القبائـل المختلفـة ،ةالاحترام للمصاهر 

فأراد النبي صلى االله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات  ،يرون محاربة الأصهار عاراً على أنفسهم
ومـن  ،وذلـك حينمـا يرونـه قـد تـزوج مـن قبـائلهم ،المؤمنين أن يكسر شدة عداء القبائل للإسـلام

 .م وأرحامهمبنات أعمامه

 ،كــذلك كــان النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــأموراً بتعلــيم المســلمين وتــزكيتهم رجــالاً ونســاء
ج النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن النســـاء مـــا يكفـــي لتربيـــة نســـاء المـــؤمنين العجـــائز مـــنهن فتـــزوَّ 

  .فيكفينه مؤنة تعليم النساء وتزكيتهن ،والشابات والصغيرات

كبــير في نقــل أحــوال النــبي صــلى االله عليــه وســلم المنزليــة   منين فضــلوقــد كــان لأمهــات المــؤ 
فقــد روت للمســلمين أكثــر  ،خصوصــاً مــن طالــت حياتــا مــنهن كعائشــة رضــي االله عنهــا ،للنــاس

 .من ألفي حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله

 :ز لزوجاته صلى االله عليه وسلمموجَ ذكرٌ وفيما يلي  

تزوجهـا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قبـل البعثـة  ،خديجة بنـت خويلـد رضـي االله عنهـا  -١
وجميــع أولاده منهــا  ،وهــي أول زوجاتــه ،ســنة ٤٠وكــان عمرهــا حــين تــزوج بــا  ،ســنة ٢٥وعمــره 

وزينـب ورقيــة وأم كلثـوم وفاطمــة  ،ولــدت لـه القاســم وعبـد االله وماتــا وهمـا صــغيران ،سـوى إبـراهيم
ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليها امرأة أخرى ح  توفيت قبل الهجـرة  ،رضي االله عنهن

 .عاماً  ٥٠وكان عمره حين وفاتا  ،سنة ٦٥وعمرها 

تزوجهـــا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بعـــد وفـــاة  ،ســـودة بنـــت زمعـــة رضـــي االله عنهـــا  -٢
هـا حيــث كانـت ممــن حمَِ ولكنـه ر  ،كــاربالأخديجـة بنحـو شــهر وكـان بإمكانـه أن يتــزوج غيرهـا مـن 

ولا عشــيرة  ،فصــارت وحيــدة لا زوج لهــا يحفظهــا ،مــع زوجهــا إلى الحبشــة فمــات عنهــا هــاجرت
 .فتزوجها نبي الرحمة ،حيث كان أقاربا مشركين ،تحميها

اختارهـا االله زوجـة لنبيـه عليـه الصـلاة والسـلام  ،عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهـا  -٣
قـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه  :عنهـــا قالـــتالصـــحيح فـــي الحـــديث ف ،وهـــي مازالـــت طفلـــة

ـــ جـــاءني بـــكِ  ،في المنـــام ثـــلاث ليـــال كِ يتُـــرِ {أُ  :وســـلم  -طعـــة قِ أي  –قة مـــن حريـــر رَ ك في سَـــالملَ
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إن يكـن هـذا مـن عنـد االله  :قولفـأ ،هـي فـإذا أنـتِ  ،فأكشف عـن وجهـك ،هذه امرأتك :فيقول
(يمضه}
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 ،بعـــد زواجـــه بســـودة بســـنة الصـــديق رضـــي االله عنـــه عقـــد النـــبي عليهـــا مـــن أبيهـــا أبي بكـــر
ولمـا بلغـت تسـع سـنين واحتملـت أن  ،هانِّ ر سِـغَ ولم يدخل با لصِ  ،وكانت بنت ست سنين فقط

 .يدخل با دخل با بعد الهجرة بسبعة أشهر

 ،مـات زوجهـا بسـبب جـرح أصـابه في غـزوة بـدر ،حفصة بنـت عمـر رضـي االله عنهـا  -٤
رحمة با وحباً في مصاهرة أبيها عمر بن الخطاب  )هـ٣(ليه وسلم سنة فتزوجها النبي صلى االله ع

 .رضي االله عنه

فتزوجهـا  ،حـداستشـهد زوجهـا في غـزوة أ ،زينب بنت خزيمـة الهلاليـة رضـي االله عنهـا  -٥
 .وقد توفيت بعد زواجها بالنبي بثلاثة أشهر ،رحمة با )هـ٤(النبي عليه الصلاة والسلام سنة 

متــأثراً بجــراح مــن  )هـــ٤( تــوفي زوجهــا ســنة ،أميــة رضــي االله عنهــاأم ســلمة بنــت أبي   -٦
فتزوجهـا نـبي الرحمـة في تلـك السـنة،  ،فحزنت عليه حزنـاً عظيمـاً، وكـان لهـا أولاد منـه ،غزوة أحد

 .وجعل أولادها في رعايته عليه الصلاة والسلام

ــُ ،زينــب بنــت جحــش رضــي االله عنهــا  -٧  دعى فيتزوجــت بزيــد بــن حارثــة الــذي كــان ي
وكــان  ،فطلقهــا زيــد ،حيــث تبنــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم قبــل البعثــة ،الجاهليــة زيــد بــن محمــد

مـن الصـلب، فلمـا  الابـنأهل الجاهلية يـرون تحـريم زوجـة المتبـنى علـى أبيـه المتبـني مثـل تحـريم زوجـة 
وقــد  ،نيجهــا االله بـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام لإبطـال التبـزوّ  )هــ٥(انقضـت عـدتا مـن زيـد سـنة 

فعاتبــه االله علــى ذلــك في  ،شــق ذلــك علــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام خشــية مــن ألســنة النــاس
 .القرآن الكريم كما تقدم

ســباها المســلمون في غــزوة بــني المصــطلق ســنة  ،جويريــة بنــت الحــارث رضــي االله عنهــا  -٨
فــــأعتق  ؛مفأعتقهـــا نــــبي الرحمــــة عليــــه الصــــلاة والســــلا ،وكانــــت بنــــت ســــيد بــــني المصــــطلق )هــــ٦(

أصــهار  :وقـالوا ،وهـم مائــة أهـل بيـت ،المسـلمون جميـع السـبي الـذي اســتولوا عليـه في تلـك الغـزوة

                                           
 .)٢٤٣٨(ومسلم  )٣٨٩٥(أخرجه البخاري  )١(
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ثم أســلم قومهــا عنــدما رأوا النــبي صــلى االله  ،فكانــت أعظــم النســاء بركــة علــى قومهــا ،رســول االله
 هجـــفكـــان زوا ؛ورأوا المســـلمين قـــد أعتقـــوا الســبي الـــذي أخـــذوا ،عليــه وســـلم تـــزوج بنـــت ســيدهم

 .صلى االله عليه وسلم با رحمة عظيمة لها ولقومها

أبوهــا قائــد مشــركي قــريش في غــزوة أحــد  ،أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان رضــي االله عنهــا  -٩
ومـات زوجهـا وصـارت في  ،وهـاجرت مـع زوجهـا إلى الحبشـة ،أسلمت من بـين أهلهـا ،وسيدهم

ن نــبي الرحمــة صــلى االله عليــه ولكــ ؛ومــاذا تفعــل ،بــلاد الحبشــة غريبــة وحيــدة لا تــدري أيــن تــذهب
فتزوجهـــا وهـــي في الحبشـــة وجـــاءت إلى  ،وآنـــس وحشـــتها ،ومســـح دمعتهـــا ،وســـلم جـــبر كســـرها

وانكسرت شدة عـداء أبيهـا للإسـلام عنـدما  )،هـ٧(المدينة ودخل با عليه الصلاة والسلام سنة 
 ).هـ٨(يع أهلها سنة ثم إن أباها أسلم وجم ،قد تزوج ابنته صلى االله عليه وسلم م بأن النبيلِ عَ 

وكــان  ،سـيد بـني النضـير كـانوأبوهـا   ،يـي بـن أخطـب رضـي االله عنهـاصـفية بنـت حُ  -١٠
وقـد قتُـل في غـزوة بـني قريظـة وسُـبيت صـفية  ،لد أعداء الرسول صلى االله عليه وسلم مـن اليهـودأ

 وعـــرض عليهــــا الإســــلام ،فاصـــطفاها رســــول االله صـــلى االله عليــــه وســـلم لنفســــه ،في غـــزوة خيــــبر
 ).هـ٧(فأعتقها نبي الرحمة وتزوجها وذلك بعد فتح خيبر سنة  ،فأسلمت

كانـــت امـــرأة ثيبـــاً مـــن المستضـــعفين   ،رضـــي االله عنهـــا ةميمونـــة بنـــت الحـــارث الهلاليـــ -١١
فلما اعتمر نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام سنة  ،المؤمنين الذين في مكة بين ظهراني كفار قريش

وأخرجهـا مـن بـين الكفـار إلى  ،ى بينـه وبـين كفـار قـريش تزوجهـابحسب الصلح الذي جـر  )هـ٧(
 .المدينة

  :أمتان هما :تان أيوكان للنبي صلى االله عليه وسلم سريَّ 

وقــد  )،هـــ٧(أهــداها للنــبي المقــوقس ملــك مصــر ســنة  ،ماريــة القبطيــة رضــي االله عنهــا  -١
 .ولدت للنبي صلى االله عليه وسلم ابنه إبراهيم الذي توفي صغيراً 

صــطفاها اف ،ريحانــة القرظيــة رضــي االله عنهــا، وكانــت مــن ســبي بــني قريظــة مــن اليهــود  -٢
 .النبي صلى االله عليه وسلم لنفسه

فتبـــين ممـــا ســـبق أن زواج النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم بأمهـــات المـــؤمنين لم يكـــن لمصـــلحته 
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جـــه وزوا ،مـــن الغـــرض الـــذي يحققـــه عامـــة الـــزواج أعظـــم وإنمـــا كـــان لأغـــراض أخـــرى ،الشخصـــية
وقــد كانــت عشــرته صــلى االله عليــه  ،وإحســاناً إلــيهن ،وجــبراً لخــواطرهن ،بــأكثرهن كــان رحمــة بــن

بــالرغم مــن كثــرة  ،وســلم بزوجاتــه في غايــة الحســن والعــدل والإحســان كمــا هــو معلــوم في ســيرته
وأنـــا خـــيركم  ،{خـــيركم خـــيركم لأهلـــه :وكـــان يقـــول ،وتعـــدد أعمالـــه ،وعظـــم مناصـــبه ،مشـــاغله
(لأهلي}
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الشريعة الإسلامية تبيح تعـدد الزوجـات بشـرط أن يعلـم الـزوج مـن نفسـه القـدرة علـى  -٧
فإن كان يعلم أنه لا يستطيع العدل بينهن أو يخشى أن لا يعـدل بيـنهن فـلا يجـوز  ،العدل بينهن

 ،ولا يـأمر الإسـلام كـل مسـلم أن يتـزوج بـأكثر مـن واحـدة مطلقـاً  ،له أن يتزوج غير امرأة واحـدة
فــَانكِحُوا مَــا طــَابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثـْــنىَ وَثــُلاثَ وَربُــَاعَ فــَإِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تَـعْــدِلُوا (( : تعــالىقــال االله

 .]٣:النساء)) [فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلاَّ تَـعُولُوا

ولاشك أن منـع تعـدد الزوجـات  ،لعقابم الزنا وتعاقب عليه أشد ارِّ والشريعة الإسلامية تحُ 
ويـزداد  ،فـإن عـدد النسـاء في العـالم يزيـد علـى عـدد الرجـال ،يدفع الناس إلى الزنـا لاسـيما النسـاء

يـؤدي  امرأة فقـطالرجـال مـن الـزواج إلا بـكل الفر  بينهما كلما نشبت الحروب وتعددت، فمنع  
رمـان المـرأة مـن الـزواج مـع اسـتعدادها لـه وح ،ولابد إلى بقاء عدد كبـير جـداً مـن النسـاء بـلا زواج

وهـو جهــاد ينتهــي غالبــاً بالفشـل والاستســلام، وإباحــة الأعــراض  ،معنـاه أن تجاهــد المــرأة طبيعتهــا
 .والرضا بالسفاح

فـالمرأة ليسـت مسـتعدة  ،وكذلك فإن الرجل والمـرأة مختلفـان مـن حيـث اسـتعدادهما للجمـاع
ويحـــرم  ،ا حـــال الحـــيضهـــولا يجـــوز جماع ،ر مـــرةلأ�ـــا تحـــيض في كـــل شـــه ؛في كـــل وقـــت للجمـــاع

وكــذلك شــهوة المــرأة تضــعف طــول فــترة  ،جماعهــا مــدة النفــاس وقــد تصــل إلى أربعــين يومــاً غالبــاً 
ثم إن المــرأة تصــل إلى ســن اليــأس في الخمســين مــن  ،الحمــل أو علــى الأقــل مــدة الإثقــال بالحمــل

أمــا الرجــل فاســتعداده  ،ا حينهــاوتضــعف شــهوت ،فــلا تعــد صــالحة للحمــل بعــده ،عمرهــا غالبــاً 
فـإذا  ،وتسـتمر شـهوته إلى سـن متـأخرة ،لا يختلـف بـاختلاف أيـام الشـهر والسـنة ،للجماع واحد

لأن   ؛نــع الرجــل مــن الــزواج بــأكثر مــن واحــدة فمعــنى هــذا حمــل الكثــيرين مــن الرجــال علــى الزنــامُ 
                                           

 .)٣٣١٤(وهو في صحيح الجامع  )٣٨٩٥(أخرجه الترمذي  )١(
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الحيض والنفـاس والإثقـال بالحمـل كثيراً من الرجال لا يستطيعون أن يكبتوا غرائزهم الجنسية أيام 
 .وبعد يأس المرأة

رأة لامتحــان إن أو المــض الرجــل عــرِّ فلــم تُ  ،ر قــوة الغرائــز الجنســية حــق قــدرهاوالشــريعة تقــدِّ 
 .نجح فيه العشرات من الناس سقط فيه الألوف

فقـط حـ  لا تحكــم علـى كثـير مــن  ض علـى الرجــل أن يتـزوج امـرأة واحــدةوالشـريعة لم تفـر 
ويحلمــن  ،ق الحــلاليـيتمنـين الرجــل فــلا يحصـلن عليــه مــن طر  ،بالبقــاء عـوانس مــدى الحيــاةالنسـاء 
ويقاومن الغرائز الجنسية فلا تعـود علـيهن المقاومـة  ،هنملد والأسرة ولا سبيل إلى تحقيق حبالأولا

وتصـــاب بـــالأمراض  ،وربمـــا تضـــعف المـــرأة فتخســـر الشـــرف والعفـــة ،إلا بضـــعف الصـــحة والعقـــل
  .نسيةالنفسية والج

نـع أن يتـزوج غيرهـا فإن تزوج الرجـل امـرأة عقيمـا ومُ  ،رع للتناسل وتكوين الأسرةوالزواج شُ 
ج ا وتعطـــل الغـــرض مـــن الـــزو  ،لقـــت لـــهفقـــد تعطلـــت وظائفـــه الجنســـية عـــن أداء الغـــرض الـــذي خُ 

 .نفسه

ولتحقيــق المســاواة  ،ورفــع الحــرج ،تعــدد الزوجــات لرفــع الضــرر فالشــريعة الإســلامية أباحــت
ولكـــن أكثـــر النســـاء لا يعلمـــن بـــذلك إلا إذا   ،فالتعـــدد رحمـــة بالنســـاء قبـــل الرجـــال ،النســـاءبـــين 

وتتمنى  ،نساً أو مطلقة أو أرملة فإ�ا حينئذ تعلم حكمة الشريعة في إباحة التعدداكانت المرأة ع
فـذلك خـير لهـا مـن أن تعـيش بمفردهـا بـلا زوج يعفهـا وينفـق  ،أن يتزوجها رجل ولو كـان متزوجـاً 

 .ليها ويرعاها ويقوم بأمورهاع

وأباحت  ،ولم تجعله مطلقاً كما كان في الجاهلية ،والشريعة الإسلامية حددت التعدد بأربع
  .بل الرجال والنساءوتنقذه من شيوع الفاحشة من قِ  ،هذا التعدد لترفع مستوى أخلا  التمع

وَمَنْ أَحْسَـنُ (( :طه الشرعيةهذا وإنه لا حل لمشكلة العنوسة أبداً إلا بإباحة التعدد بضواب
 .]٥٠:المائدة)) [مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ 

انتشـــرت الفـــواحش  ؛وعـــدم انتشـــار تعـــدد الزوجـــات ،وبســـبب زيـــادة النســـاء علـــى الرجـــال
قة عــدد مــن الخلــيلات يشــاركن فســوأصــبح لكثــير مــن الرجــال ال ،ةتفســخفي التمعــات المالمنتنــة 
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بـــل قـــد يكـــون لإحـــداهن مـــن هـــذه الأمـــور أكثـــر مـــن نصـــيب  ،ه وعطفـــه ومالـــهزوجتـــه في رجولتـــ
 .زوجته

وجنايـــــات عظيمـــــة مثـــــل  ،يترتـــــب عليـــــه مـــــن أمـــــراض جنســـــية ونفســـــيةوانتشـــــر الزنـــــا ومـــــا 
ر الإجهـاض وقتـل الأجنـة وكثـُ ،الاغتصاب وكثرة أبناء السفاح الذين يرُمـون في الشـوارع بـلا رحمـة

 .احيةبالإظاهرة في تلك التمعات  في بطون الأمهات، وقلة النسل قلة

 .علاج الطبيعي الوحيد لهذه الظواهر والأمراض الاجتماعية الخطيرةهو الوتعدد الزوجات  

وبعد هذا البيان في كشف شبهات القسيسين على النبي محمد صلى االله عليه وسلم يتبين 
هـو قـول باطـل عاطـل، لكل منصف أن أي قول في القدح في النبي محمد صلى االله عليه وسـلم ف

 اسدة.سنة فهي شبهة فاسدة كوأي شبهة في الإسلام أو القرآن أو ال
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 ،لــك هــذا الكتــاب حقيقــة عقيــدة النصــارى الضــالين بــينَّ أيهــا الباحــث عــن الحقيقــة قــد  

وكشــف شــبهات المبطلــين علــى الإســلام والقــرآن والســنة  ،وأثبــت تحريــف كتــب اليهــود والنصــارى
 .نبي محمد صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين الذي أرسله االله رحمة للعالمينوال

فتضــل عــن  تبــاع الهــوىواحــذر مــن ا ،كــن منصــفاً واتــرك التعصــب للباطــلفيــا أيهــا العاقــل  
وقـد خلقـك االله لتعبـده بمـا شـرعه، وأمـرك  نيا الفانيـة علـى الآخـرة الباقيـة،ولا تقـدم الـد ،سبيل االله

فلـح في الـدنيا الحـق تُ  فسـارع إلىوأنـت لا تـدري كـم بقـي مـن عمـرك، الباطـل،  باتباع الحـق وتـرك
 .والآخرة

نـَنـَا (( :تعالىسبحانه و وأختم كتابي بقول االله  قُلْ يـَا أهَْـلَ الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْا إِلىَ كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْركَِ بِهِ شَيْئً  ا وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّـوْا وَبَـيـْ

 .]٦٤:آل عمران)) [فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

 

 طريمجميل ال / محمد بن علي بنهوكتب

Matari63@hotmail.com 
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